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أسرارا لخطاب وأنوارا لكتاب ( للعزا لحنفي ) 
دراسة وتحقيقاً 


د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
أستاذ مشارك في قسم التفسير وعلوم القرآن - جامعة القصيم. 
حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة 
أم القرى , بأطروحته: تحقيق الجزء الأخير من كتاب الكشف 


والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي . 

حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : جهود الشيخ ابن عثيمين في 
التفسير وعلوم القرآن 


كلا 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ومن 
والاه» وبعد: 

فإن تراثنا الإسلامي معين لا ينضب. وبالرغم من تتابع الباحثين 
ودور النشر على إخراج كنوزه وإبراز مكنونه» فلا زال الكثير منه في عداد 
المخطوط الذي لم ير النور بعد مصنف ضمن المخطوطات الإسلامية 
المنتشرة في بقاع الأرض» ومن هذه المخطوطات رسالة اسمها : أسرار 
الخطاب وأنوار الكتاب للعز الحنفي والذي فسر المؤلف فيه قوله تعالى : 
ييا أت ءَامَنْوأ دا شمشم إل ألصَلؤة أَحْسِنوأ وجُوهَكم وَأيدِيَكُمْ إل الْمرَافقٍ 
َمَسَحُوا روسكم وَأنْمْلحكُمْ إل الْكَعَبَينِ #المائدة: 7 وهي نسخة خطية 
حصلت عليها أثناء زيارتي لمكتبة السليمانية في اسطنبول» وفهرسها مكتبة 
آياصوفيا ٠١14(‏ ) السليانية» وهي جزء من الآية السادسة من سورة 
المائدة إذ لم يرد المؤلف فيما ظهر لي تفسبر الآية كاملة» والدليل على ذلك أنه 
خصص البحث الأخير لإعراب الآية وأعرب فقط إلى كلمة الكعبين كما 
أنه لم يتعرض لبقية الآية إطلاقاً . '١‏ 

وقد جعل المؤلف مسائلها بعدد كلماتها حيث قال :" الآية مشتملة 
على سبعة وعشرين بحثا كعدد كلم|تها من فوائدهاء محيطة في كل بحث منها 
جملة من فرائدهاء وإن كان فيها غيرها من الأسرار والدّقائق والأنوار 


. سيأتي بيان سبب اقتصار المؤلف على هذا الجزء من الآية في مقدمة تحقيق المخطوط‎ ) ١( 


/الاء 
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والحقائق الخارج دركها عن الطّوق البشر.يّ إذ الاستقصاء والإطلاع لغير 
علآم الغيوب على غوامض معاني كلامه نما لا تدركه العقول والأوهام, ولا 
تقاربه الأفكار والأفهام" أ.ه» وهذا العدد إنم) يصدق على ما ذكرت دون 
بقية الآية . 

ولا يستغرب كلامه» فهذه الآية بكاملها آية مشهورة بكثرة مسائلها 
عند أهل العلم » حيث قال ابن العربي:" ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم 
آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاما في العبادات» وبحق ذلك .فإنها شطر 
الإيهانءكما قال النبي صل الله عليه وسلم :[ الوضوء شطر الإيمان ]7"» في 

ولقد قال بعض العلمء : إن فيها ألف مسألة» واجتمع أصحابنا 
بمدينة السلام”'" فتتبعوها فبلغوها ثمانائة مسألة» ولم يقدروا أن يبلغوها 
الآلف. وهذا التتبع إن| يليق بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم من 
خبايا الزوايا. © 

وقد بوب البخاري في صحيحه باباً فقال :'" باب ما جَاءَ في الوضوء 
وَقَول الله تعالى: جإإدَا قُمَثُمَ إِلَ الصَلؤة مَأَعْسِنُوا وجوهك وَأيدِيَكْمَ ِل الْمرَافقٍ 


)771( برقم‎ )7١7 /١( الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء‎ )١( 
. من حديث أبي مالك الأشعري ذه‎ 

(؟ ) مدينة السلام هي : مدينة بغداد» في العراق» وسميت بذلك لقريها من دجلة» وكانت 
دجلة تسمى : نهر السلام . تبذيب اللغة /١7(‏ 709). 

(6) أحكام القرآن (51//7)» وقد ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره ( ص 7١7‏ ) إحدى 


وخمسون فائدة حول هذه الآية . 


لكت 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


وأمسحوأ روسكم وَأنْمْلَحكُمَْ إل الْكَعَبَيْنِ * المائدة: * 
ل 2900 

مسَائل هَذَا البَاب" 00 : 
خطة البحث تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الدراسة وفيها المطالب التالية : 
المطلب الأول : تحقيق نسبة الكتاب أو لفه . 
المطلب الثاني : ترجمة المؤلف . 
المطلب الثالث : التعريف بالكتاب» وأهم مصادر مؤلفه فيه . 
المطلب الرابع : وصف النسخة الخطية . 
القسم الثاني : النص المحقق ومنهجي فيه كالتالي : 
١‏ - قراءة المخطوط بدقة متناهية ؛ إذ هذا هو أهم ما في تحقيق كتب التراث. 
-١‏ نسخ المخطوط . 
"'- عزو الآيات القرآنية إلى سورها . 
؛ - تخريج الأحاديث ونقل حكم العلماء عليها تصحيحاً وتضعيفا . 
0 

توثيق النصوص الواردة في الكتاب . 
م0 
8- التعريف بالأماكن والبلدان . 


)515 /١ ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ ) ١( 


1 
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0 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) كْ أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


ا 
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القسم الأول :الدراسة 
وفيه المطالب التالية 
المطلب الأول : تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه . 
المطلب الثاني : ترجمة المؤلف . 
المطلب الثالث : التعريف بالكتاب. وأهم مصادر مؤلفه فيه . 
المطلب الرابع : وصف النسخة الخطية . 


لك 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) كْ أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


كه 
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المطلب الأول : تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه : 

هذه المخطوطة وردت في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
المخطوط (صفحة 478) ضمن المخطوطات " مجهولة المؤلف " في فهرس 
مكتبة أيا صوفيا رقم )٠١1(‏ الموجود في مكتبة السليانية في اسطنبول . 

لكن بعد ذهابي لمكتبة السليانية واطلاعي على المخطوط وجدت أنها 
منسوبة لمؤلف اسمه : العز الحنفي حيث ورد في صفحتها الرئيسية كا في 
المصورات : تأليف العبد الفقير إلى لطف الله تعالى الخفي الموسوم بعز 
الحنفي عفا الله تعالى عنه. 

وهذا اللقب لا يعيّن المؤلف بدقة لكنه يعِين على ذلك » مع جملة من 
القرائن ظهرت لي أثناء قراءة المخطوط وهي : 
١‏ - المخطوط كتب بالقرن الثامن وتحديداً سنة /الالاه . 
-١‏ المخطوط كتب في دمشق. 
*- الثناء على الأمير طشتمر الدوادار . 

وبمجموع هذه القرائن والرجوع إلى كتب التراجم وجدت شخصين 
متعاصرين يحملان هذا اللقب» وكليه يقال له : ابن أبي العزء ى) أن كليها 
من تولى قضاء دمشق ومصرء وهما : 

الأول : ابن أبي العز الحنفي مؤلف شرح الطحاوية واسمه : علي بن 
علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقيّء فقيه.كان قاضي القضاة 
كمد اكوب الوا الع الي بد متاو روا مضو نيت اندز مهال 
تضجيدة لآب أينك اللمشق © ال كعني) مهنا #التنييه فل مشكلات 


١(‏ ) هو : علاء الدين أبو الحسن علي بن أيبك الدمشقي الصفديء, شاعر مشهورء كان 


ظ2 
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المداية» و: النور اللامع فيا يعمل به في الجامع» أي جامع بني أمية» توفي 
سنة 47/اه ‏ () 

والثاني هو : أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز بن صالح بن 
أبي العز وهيب بن عطاء ابن جبير بن جابر وهيب؛ قاضي القضاة نجم 
الدين أبو العباس بن قاضي القضاة عماد الدين المعروف بابن أب العز وبابن 
الكشك الحنفي الدمشقي المولود سنة 7٠١‏ هء والمتوفى سنة 44 ه . 

وبقراءة المخطوط خاصة المبحث الرابع منها تبين لي أن مؤلفها على 
عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية يدل على هذا قوله في هذه الرسالة :" إِنّ إخبار 
الله تعالى لا يتعلّق بالرّمان ولا بالمكان لأنّه قديمٌ قائمٌ بذاته تعالى وفي تعلّقه 
بهما استلزام كون ذات الله تعالى حالاً في الحوادث المتعاقية وهو محالٌ ..." 
إلى آخر كلامه كما سيأتي» وفحوى هذا الكلام عدم تعلق صفة الكلام 
بمشيئة الله وقدرته» ى أنه قد رد على المعتزلة في مواضع متعددة من رسالته» 
والعناية بالردٌ على المعتزلة دون غيرهم اشتغل به الأشاعرة» ىا أن مؤلف 
هذه الرسالة من القائلين بالمجاز» وهذا خلاف عقيدة ابن أبي العز شارح 
الطحاوية القائل بقول أهل السنة والجاعة في صفة الكلام» والذي هو من 
مدرسة ابن تيميه» وابن القيم» ومن تلامذة الحافظ ابن كثير الدمشقي» 
وبالتاللي فهذه الرسالة ليست له يقيئّاء وباستبعاد مؤلف شارح الطحاوية ؛ 


- بارعًا في النظم» وكان له إلمام بالتاريخ» ولد سنة لاه بدمشق وتوفي فيها سنة ١١/ه.‏ 
انظر : إنباء الغمر بأنباء العمر (5/ »)11١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (8/1). 
١‏ ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( 5 / ٠١‏ )» الأعلام للزركلي (711/4). 


اك 
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يكون الأقرب أن مؤلف هذه الرسالة هو قاضي القضاة نجم الدين أبو 
العباس أحمد بن إسماعيل» لأمرين : 

-١‏ أنه ذكر في رسالته قدومه على الأمير طشتمر سنة /الالاه حيث قال: 
"فلا عريت أوضاع عامّة عراق العرب عن الأمن والآمان» في شهور سنة 
سبع وسبعين وسبعمائةٍ من المدد والأوان» توجّهت تلقاء ديار الشام 
المخر ومني فدخلتها وهي تنادي بأعلى صوتها داعية لدوام دولة مولى الزّمانء 
وحليف العدل والكرم والإحسان. معز الإسلام ومعين المسلمين طشتمر 
الدوادار الآشرفي أيّد الله تعالى حزبه إلى يوم الدذين» وقرن دولته بالنصر 
والتمكين ". وقد نص المترجمون له على هذه الواقعة ى) سيأق في ترحمته. 

-١‏ أن سنة سبع وسبعين وسبعاثئة والتي ذكر قدومه إلى دمشق فيها أكثر 
المترجمون من ذكرها عند الحديث على ترحمته . 


ا 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
المطلب الثانى : ترحمة المؤلف 


هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز بن صالح بن أبي العز 
وهيب بن عطاء بن جبير ابن جابر وهيب» قاضي القضاة» نجم الدين أبو 
العباس بن قاضي القضاة عماد الدين المعروف بابن أبي العز وبابن الكشك 
الحنفي الدمشقي. 

نولك تيل عكر زم وسعهرانة بدميقق تقريياء كان إكانيا عالما بارهاء 
فقيهاً مفتياء ولي قضاء قضاة ا حنفية بدمشق غير مرة» وحسنت سيرته» ثم 
أشخص إلى ديار مصر. في سنة سبع وسبعين وسبعمائة» وولي بها قضاء 
الحنفية عوضا عن صدر الدين محمد بن عبد الله الترىاني”'' بعد موته. 
وخلع عليه يوم الخميس العشرين من المحرم سنة سبع وسبعين وسبعمائة» 
ثم استعفى بعد مدة» وتوجه إلى دمشقء وأعيد إلى قضاء الحنفية بها على 
عادته» وقد وليها غير مرة قبل ذلك». ثم صرف بعد مدة عن القضاءء ولزم 
ذازة إل أنمنات قتبلا بدفشق ى في مستهل ذي الحجة سنة تسع وتسعين 
0 

وما تقدم يثبت كونه قدم مصر في محرم سنة /الالااه. ولم يطل بهاء 
وقد أنقت ثبتت كتب التراجم أنه مكث مئة يوم فقط» ثم رجع إلى دمشق حيث 
000 


. ل أقف له على ترجمة‎ ) ١( 
.)75١ /١( المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي‎ )0( 


ذه 
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سنة سبع وسبعين وسبعماثة : 

وفي العشر-ين من المحرم استقر نجم الدين بن الكشك في قضاء 
الحنفية بالقاهرة نقلاً من دمشق», واستقر عوضه ابن عمه صدر الدين على 
دمشق» ثم استعفى نجم الدين بعد ماثة يوم ونقل إلى دمشق» ونقل ابن عمه 
إلى القاهرة» واستقر صدر الدين ابن منصور في قضاء العسكرء ثم عزل 
صدر الدين بن الكشك في رمضان واستقر ابن منصور في قضاء الحنفية 
بالا 0 

وقال أيضًا :" فخرج طشتمر الدوادار فوجده. فأخذه صحبته إلى 
منزله» ثم أمره أن يقيم عنده إلى أن يستدعي به. وعين طشتمر الشيخ جلال 
الدين التبّايّ فطلب فامتنع. وأصر على ذلك. فطلب نجم الدين أحمد بن 
إسماعيل» فقدم في ثامن عشر المحرم سنة سبع وسبعين وسبعائة» فقرر في 
القضاء. وكان المنصب شاغراً بعد موت صدر الدين ابن التركاني شهرين 
ونصف شهر. وكان نجم الدين قاضياً بدمشق» فاستقر عوضه ابن عمه 
صدر الدين علي بن أبي العز".7") 

وقال يوسف بن تغري بردي :" وتوفي قاضى القضاة نجم الدين أبو 
العباس أحمد بن قاضى القضاة عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز 
بن صالح بن أبى العز وهيب بن عطاء بن جبير ابن جابر بن وهيب الحنفى 
الدمشقىء المعروف بابن أبى العزء وبابن الكشلك قتيلا دمشق. فى مستهل 


.)١٠١7 /١( إنباء الغمر بأبناء العمر‎ ) ١( 
.) 195 /١( رفع الإصر عن قضاة مصر‎ 2-0) 


لت 
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ذى الحجة بعد أن لزم داره مدة» وكان إماما فقيها بارعا عالماء ولى قضاء 
دمشق استقلالا غير مرة» وحسنت سيرته» وأشخص فى سنة سبع وسبعين 
وسبعرائة إلى الديار المصرية» وولى بها قضاء الحنفية بعد قاضى القضاة صدر 
لحيو ديق بن نك فى ياد امئالم بطل ملقهارا بجعتي ارادج 
فى ذلك حتى أعفاه السلطان» 0 قضاء الحنفية بدمث مشق على عادته؛ فدام 
بها سنين» ثم صرف عنهاء ولزم داره حتى مات قتيلا بدمشق- رحمه الله 
6 

وقال المقريزي :" سنة سبع وسبعين وسبعاثة في يوم الثلاثاء ثامن 
عشر المحرم : قدم قاضي الحنفيّة بدمشق نجم الدّين أبو العبّاس أحمد ابن 
قاضي دمشق عماد الدّين إسماعيل بن محمّد بن أبي العزّ ابن صالح بن أبي 
العزّ وهيب بن عطا بن جبير بن وهيب الأذرعيّ الذمشقي المعروف بابن 
أبي الع ودخل على الأمير طشتمر الدوادار والآمير ناصر الدّين محمّد بن 
آقبغاآص ومحب الدين محمّد ناظر الجيش وقاضي القضاة برهان الدّين 
إبراهيم بن جماعة ونزل بصهريج منجك تحت القلعة وأقبل الأعيان للسلام 
عليه. وفيه قدم قاضي القضاة برهان الدّين إبراهيم الأخناي المالكي من 
الحج وسلم على السّلطان فخلع عليه وأكرمه. وفي آخره : استدعى نجم 
الدذين بن أبي العزٌ إلى القلعة» وفوض إليه السَّلطان قضاء القضةة الحنفيّة 
بديار مصرء وخلع عليه» وقرر عوضه في قضاء الحنفيّة بدمشق ق ابن عمه 
صدر الدّين عللّ بن علٌ بن محمّد بن محمّد بن أبي العزّ صالح بن أب العرٌء 


.)١5١ /١١؟( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ ) ١( 
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فنزل قاضي القضاة نجم الدّين في موكب جليل إلى المدرسة الصا حية بين 
القصر.ين على العادة. وفي رابع عشر.ينه : أنعم على الأمير طيبغا اللجمالي 
الصفوي بإمرة طبلخاناه وخلع على شرف الدين بن منصور واستقر في 
قضاء العسكر عوضا عن ابن الصايغ. وفيه قدم النشو الملكي الوزير من 
الشام باستدعاء ولزم بيته وأنعم على الأمير سراي تمر الخاصكي بتقدمة 
اين 

أما سنة وفاته فقد صرح المقريزي أنه توفي سنة 1/44 ه فقال :" سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة : ومات قاضي القضاة نجم الدّين أبو العبّاس أحمد 
بن إسماعيل بن محمّد بن أبي العز بن صالح بن أبي العز وهيب بن عطا بن 
جبير بن جابر بن وهيب المعروف بابن أب العز قتيلا بدمشق في مستهل ذي 
الحجّة. وقد باشر قضاء مصر كما تقدم في سنة سبع وسبعين واستعفى 
ومضى إلى دمشق» وولى بها قضاء القضاة الحنفية غير مرّة» وصرفء. فلزم 


6 5 5 
بيته حتتى ماتء رحمه الله ".7") 


.) 7١١/4 ( السلوك لمعرفة الملوك (5/ 817 7)» وانظر أيضًا‎ ) ١( 
.)5 ٠4 /5( السلوك لمعرفة الملوك‎ ) 5( 
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أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
المطلب الثالث : التعريف بالكتاب وأهم مصادر مؤلفه فيه 


الكتاب كما تقدم هو رسالة في تفسير مطلع آية الوضوء في سورة 
المائدة وقد قسم المؤلف كتابه إلى مباحث مجموعها سبعة وعشر.ون مبحثاً 
ذكرها في مقدمة كتابه إجمالاً ثم فصل فيها وهذه المباحث متنوعة ففيها 
المباحث العقدية والفقهية والبلاغية والنحوية . 

والمؤلف رحمه الله على مذهب الأحناف. ولذا حرص على تقرير 
مذهب أبي حنيفة» ورد على القائلين بخلافه في المسائل الفقهية التي أوردها 
خاصة مذهب الشافعية . 

كما اعتمد المؤلف طريقة الحوار في عرضه لمسائل الكتاب» ولذا كثرت 
عنده عبارة : فإن قلت . 

كما حرص المؤلف على ذكر بعض أراء المعتزلة فيا له صلة ببحثه » 
وتولى الرد عليهم . 

كما اشتمل كتابه على جملة من الآيات والأحاديث والأبيات الشعرية » 
والتي أوردها لتقوية ما ذهب إليه . 
أما مصادره في كتابه : 

فهي متنوعة» وغالب اعتماده على كتب الأحنافء لكن يلاحظ عليه 
كثرة الشل عن قفسين الرعشري الكقناف عن حقائق التريل وقلسياة 
الكاشف . وهو أحياناً يصرح به. وأحيانا ينقل منه بلا تصر.يح» وقد أثنى 
عليه في موضع وإن لم يسمه حيث قال بعد ذكره لإحدى المسائل :" وإلى 


هذا المعنى أشار بعض مهرة المفسّرين ". وهو يعني بذلك الزمخشري . 


6:1١ 
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وأما مصادره التي صرح بها فهي : 

. شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ -١ 
. ؟- المبسوط للسرخسي‎ 

'- المختصر للقدوري . 

5 - الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني . 
وهذه الكتب يجمعها المذهب الحنفي . 

ه- سر صناعة الإعراب لابن جني . 

5- الكتاب لسيبويه . 

- المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري . 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب» للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
المطلب الرابع : وصف النسخة الخطية 

بعد البحث والسؤال عثرت على نسخة خطية واحدة لكنها نسخة 
سليمة من أي خرم وكاملة وقد كتبت في عهد المؤلف وبخط واضح وهذه 
النسخة موجودة في مكتبة السليانية بتركيا وفهرسها : مكتبة آيا صوفيا 
)9١14(‏ السليانية . 
عقذ لوحايناء 1190) لوضة: 
عدد صفحاتها: (8665) صفحة . 
مقاسها ١6 ١1/:‏ سم . 
وعدد الأسطر في كل لوحة : )١5(‏ سطراً . 


وهذه مصوراتها : 


صفحة عنوان المخطوط 
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الصفحة الأولى من اللوح الثاني من المخطوط 


5 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


ده مس وهر دعلا ال رسي #ااي عبو# وا لم ١‏ مزاتوو بان ودين 
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الصفحة الثانية من اللوح الثاني من المخطوط 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


الصفحة الثانية من اللوح الرابع والثلاثون 


ا 
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اللوح الآخير من المخطوط 


لاه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) كْ أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


6ظ 
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القسم الثاني 
النص المحفقق 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) كْ أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
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يشم الله الرَّحْمنِ الرّحِيم 
وبه نستعين 

ْحَمْدُ لله انَّذِي تَطَمّث أَسْرَارُ خطابوني أَوَْاتِ الْسَاءِ » وَسَاعَاتٍ 
الصّبَاحء وَسَبَقَت أَنْوَارُ كِتَابِه كُلّ كائن من الأخلاق وَالأَرْرَاقٍ وَالأَرْوَاح 
وَالأنبَاحء أَمْلِكِ الَزَّو» الَّذِي لآَيُوصَفُْ يتَكْلِيفِ وَتَكْييفي" وَتَأَلِيفٍ 
وَاجْتراحء الُوجِدٍ لِلْخَلائِقٍ عَلَ غَبْرِ مِثَالِ سَابِقٍ في تَرْكِيبٍ الْأَجْسَادِ وَمَذِيبٍ 
الأزوّاحء ذَلكُمْ الله رَبكُمْ فَأَنّ تُوفكُون. مُولِجُ الليَالي المظلِمَةٍ وَفَالِقٌ 
الإضباح أَمَدَهُ حمْدَ مَنْيَعْتَرِفُ بآلائه السَّابقَةِ في حَالَتي الأتْراح وَالأَفْرَاح» 
وي اق روه كر وز ل م ال ا 8 
وَأَصَلٍ على رَسُولِهِ الذِي أرْسَله وَالكفر ظاهر صرَّاح وَالوِيَان ضعيف 
اجاح قَبَلعَ الرّسَالَة بأَفصّح اقَالََ وأَؤْضَحَ سْبْلَ السَرَائع عَايةً الإيضاحء 
صَلاةً مُتَتَاعَةَ يا أَهَْدِي إِلَ سَبيلٍ الحَقّ وَالرَّسَّادٍ وَالضَلاح عَلَيْهِ وعَلى آلِه 
فصل سَلم الله في المَسَاءِ وَالِصّبَاح » وَالْعْدُوٌ وَالرّوَاحء أَماَعْدُ: 


إن 


ا عل 5ه ب و صويي. 2 عر 2 8 07 50 5 وو 0 
فلا عَرِيّت أَوْضَاعٌ عَامَّةِ عِرَاقٍ' ' العَرّبٍ عَن الأمْن وَالآمَانء في شهورٍ سََةٍ 


آ/١ الصفحة‎ )١( 
(؟ ) منهج أهل السنة والجماعة الإيهانْ بأسماء الله وصفاته» وإثباتها بلا تكييف ولا تمثيل ولا‎ 
تعطيل؛ على الوجه اللائق به سبحانه» وقولنا بلا تكييف المراد به : عدم البحث عن‎ 
الكيفية» لا نفي الكيفية ؛ لأن في نفي الكيفية نفيٌ للوجود. إذ نفي الكيفية تعطيلٌ محضٌ»‎ 
وقناجاء عن السلف العبنارة المشهورة :الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به‎ 

واجب والسؤال عنه بدعة . وهذا هو مذهب السلف المقرر في كتبهم وتآليفهم . 
() الصفحة /١‏ ب 
(: ) يقصد بذلك أمصار العرب وأقطارها . 


60, 
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سَبْع وَسَبْعينَ وَسَبْعِائةٍ مِن الْمدّد وَالآَوَانء تَوَجَّهْتٌ تَلْمَّاء دِيَارِ السام 
المخْروسَة» فَدَحَلَتَّا وَهِيَ ثُنَادِي بِأَعْلَ صَوْبهَا دَاعِيَةَ لِدَوَام دَوْلَةِ مَوْلَ 
الزَّمَان وَحَلِيفِ العَدْلٍ وَالْكَّرم وَالإحسان. مُعز الإِسلآم» وَمُعِين المسلمين 
طَشْتمِرٌ الدَّوادَار الأشرفي ”' أَيْد الله تَعَالَ حِرْبَهُ إل يوم الدينة وَقَوَنَ دَوْلَتَه 
ِالّصْر وَالتَمْكِينِ وَتَفَدَ أوامرّه في الآقَاقٍ وَالأَطْرَافء وَتَبّت أَعْلاَمَ عٌِه 


ل 


تَنَاتَ أحد دِوَقَافء 0 و شيد مَعَاحّ الدين ببيضصٍ الصّمَاح”) 0 َ 


كيام 


اخيي و فَوَايجُ” قَصَّادٍ عَبَبَنهِ الكُريمة مَقْرُونَةٌ 
بالنّجَاح, وَمَآيْرُ دَوْلَيهالمْشْرِقَِ َه الِيمَّة كَالَك ا ا 


انه املح وَمَاعَاداهإِلدَمَنْ / ” حَمَلَتْ به آم َه مِنْ غَيْرِ يَكَاِ” عد 
الله ظِلّهِ الظَليلَ وَ عزَّهُ الأزيل”" مَا طَلَّمَّ هلال وَلآح, وَطَارَ في الأَقَطَارٍ طَائْرٌ 


١(‏ ) هو : طشتمر بن عبدالله العلائي الدوادار الأمير سيف الدين» كان من أجل الأمراء 
وأعظمهم. ولي الدوادارية الكبرى بالديار المصرية» وكان خير ملوك زمانه حزماً وعزماً 
محبا لأهل العلم والخير والصلاح, كثير الاجتماع بالعلماء والفضلاء؛ مات سنة 1/85 ه . 
انظر : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردى (5/ 7940 ). 

(؟) الصفاح: هي السيوف العريضة؛ والبياض صفة لها. انظر: لسان العرب مادة صفح 
(؟ك/ة١اه).‏ 

() بذله السحاح: كناية عن الكثير المتتابع. انظر: لسان العرب مادة سحح (57/5/7). 

(: ) الفيج : الجماعة من الناسء انظر: لسان العرب مادة فيج (؟/ .)760٠‏ 

(5) الصفحة 7/ أ 

() العبارة فيها تجاوز لفظي من المؤلف رحمه الله كان الأولى تنزيه كتابه عنها . 

الأثيل : قال ابن منظور :" أثلة كل شيء : أصله ... وأثّل ملكه : عظّمه. وتأثّل هو : 
عظَّم " لسان العرب ( ١١‏ / 4 ) مادة : أثل . 


وح [ه 
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أن كون م لفن كان فلجوطا بطر عتاتن» وغطر ينا 
بحَظاً ريح وَكِنَ الت هذ الرسَالةَ عل ْله عَّ شأطالك وَعَمَ عَلَ 
الوَايتيسنا 0 ا ا ءَامَنْوَا! إِذًا 1 إل الصّلدة َأَعَيَلوا 


وو ١‏ م6 سم سا 8 ؟ 0 
جوع 74" الآية » مُشْتَمِلةَ عَلَ سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ بحثًا كَعَدَّدٍ كلاتها" مِنْ 


راع وَفصدت 


)5( سورة المائدة‎ ) ١( 

(؟) المؤلف رحمه الله جعل آبة + يَتأيا ليت حَامَنْوَا ادا كُمَسّمَ إِلَ ألصَلرة * آيتين» الأولى : 
إلى خباية © إِلَ الْكعَبَيّنِ #. والثانية من قوله + وَإِنَكُْتْمَ جتْبًا #إلى آخر الآية وقد ساها 
آية الجنابة؛ ولذا عقد هذا البحث لتفسير الآية الأولل» وهو الواقع ؛ إذ لم يتعرض للآية 
الثانية» ىا جعل مسائل بحثه سبعة وعشر.ين بحثا بحسب عدد كلمات الآية» وهو 
يصدق على الآية الأولى عنده. 
كما نلاحظ أنه في المبحث الأخير والذي عقده لإعراب الآية وصل في إعرابه إلى قوله 
#إِلَ الْكَعَبَيْنِ *# مكتفيا به وهي نهاية الآية عنده . 
ويدل على تبنيه هذا الرأي ما ذكره في البحث التاسع» فهو صريح في تقسيم آية الوضوء 
إلى آيتين» حيث قال :" البحث التاسع : في بيان حكمة استعمال كلمة إذا في هذه الآية 
الشريفة واستعمال كلمة إِنْ في الآية التي تليها " ويعني بالآية بقية الآية وهي قوله تعالى: 
# وَإِنَكُتمَ جِنبًا #الآية . وهذا العدٌ لم أجد أحدا من العلماء رحمهم الله جعل هذه الآية 
آيتين» وإنما كل كتب عد الآي جعلتها آية واحدة» فلينتبه لذلك. 
وقد قال البقاعي عن سورة المائدة :" آمها مائة وعشررون للكوفي» وثلاث وعشررون 
للبصريء واثنتان وعشرون للباقي؛ اختلافها ثلاث آيات 8 أَوَفوايالْعَمُود ٠4‏ © وَيَحَفُوا 
عن كير 4 م يعدّها الكوفي» وعدهما غيره» + فَإِنَكُم عدون # عدّها البصر-ي 
وحده ". 
انظر:مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور(؟/ 5 ١٠)ءالبيان‏ في عد آي القرآن 
ص(ة:١).‏ 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


فَوَائدِمَاء نِيطَةَ في كلّ بحث مِنْهًا خمْلةَ منْ فَرَائِدِهَاء وَإِنْ كَانَّ فِيهًا ل 
مِنَّ الأَسْرَارِ وَالدَّكَائِقِ وَالأَنْوَار وَالْحَقَائِقٍ ارج دَرْكُهَا عَنِ الطَّوْقٍ البَسَّريّ؛ 
الاسْتِقْصَاء الاك لعن عدم التواق عل غراف مَعَانيي كَلامِه يكال 
ُدْركُة”" العْقَولٌ وَالأَوْهَام؛ وَلتقاريه© | الأفكار وَالأَفْهَام لتكون مة إل 
0 العَالي مُسْتَجْلَِة للدّعاء له إِلَ المآ / 9 

مكلف الأول :قو بان سكينة الأتو بعس هته الأعصاء المذكورة قبل 
وين عه الا 
الْبَحْتٌ اَن : في بّيان حكمة ورُود هّذا الخطاب العزيز بِحَرْفِ دَالّ عَلى 
بُعْدِ المنَادَى » وهو كُلمة يَاء . 
اللخ انالف وواني د اسلو ةلاكو اليتق رع 


اذ 
رآ 
وه 


- وعند حساب الكلمات من أول الآية إلى قوله تعالى # إِلَ الْكَعَبَينِ 4ه وهي غباية الآية 
عنده نجدها سبعة وعشرين كى ذكر المؤلفء فمثلا : © يتما »4 تعتبر ثلاث كلمات : 
الياء كلمة» وأي كلمة» والحاء كلمة» وعلى هذا فاحسب. 

١‏ ) قال ابن العربي :" ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل » وأكثرها 
أحكاما في العبادات» وبحق ذلك. فإنها شطر الإيهان» كما قال النبي صل الله عليه وسلم 
:" الوضوء شطر الإيهان" في صحيح الخبر عنه [ وسبق تخريجه ص ؟ ] . 
ولقد قال بعض العلماء : إن فيها ألف مسألة» واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتتبعوها 
فبلغوها ثمانائة مسألة» ولم يقدروا أن يبلغوها الألف. وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد 
تعريف طرق استخراج العلوم من خبايا الزوايا ". أحكام القرآن (؟//47) . 

(0) في الأصل : يدركه . عودًا على : الاستقصاء. فيم| يظهر» وكذا ما بعده في : يقاربه . 

(6) في الأصل : يقاربه . والصحيح ما أثبت . 

(:) الصفحة ؟5/ ب 
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المخاطبين حِينَ وَجُودِهمٌ . 

الْبَحْتٌ الرّاِعٌ: في بّيان جكمة الإخْبَارٍ لماي عَن يان المخاطبين المقَضِي. 
تَقدّمَه عَليْهِ ؛ مع أنه هُوَ القَدمُ. 

البَحْتُ الحَامِسٌ : في يان إرّالة شبْهّة مَنْ ذَهَبَ إلى جواز المح عَلى الرّجْليْن 
الا ْ 

الْبَحْتُ السَّاوِسٌ: في بان مَا تحمل عَلَيْه هَذا الأثر من مَدُل و لت صِيَْ 
الأوَامر الإييّة . / 27 

الْبَحْتُ السَّابِعٌ: في يبان أنه إذا يل على شيءٍ في حنٌّ فريقٍ » فهّل يِجُوز أن 
يمل عَلى شيءٍِ آخر في حَقٍ فريقٍ آخرين جملةَ م لآ؟ 

الْبَحْتُ الثَامِنُ : في بان أنه إذا لى يُرْ إلا أن يحْمَلّ عَلى شيء واحدٍ في حَقّ 
فريق وَاحَدٍ ؛ فَحَسْبٌ » فهّل يقتضى تكرارٌ العَسْل وَالوضوء أم لا . 

الْبَحْتُ التَّسِعٌ: في تيان حكمة استغمال كلمة إذَا في هَذْوِ الآية الشر.يفة» 
واشتعمالٍ كلمة إن في الآية الَّتِي تليهًا . 9) 

الْبَحْتُ الْعَاقِكٌُ : في بَيان استغمال كلمة إلى في الآيّة الشر.يفة دُون كَلِمَةٍ الباء 
وَاللام وبأذيفال : الصّلاة أر للماذة: 

البَحْتُ الخادي عَشَر : في تيان حكمة اسْتمْمالٍ جَنْعَيٍ الْكَثْرةٍ في الوجوه 
وَالرؤوس » وجمعي القلّة في الأيدى والأرجلٍ : 


)١(‏ الصفحة "/ أ 
(1) يعني إذا قمتم الوارد في مطلع الآية » كما يقصد (إن) الواردة في أثنائها بقوله: # وَإِن 
تم جَنْبا 4 كا سيأتي بيانه» والتنبيه عليه عند الحديث عن هذا البحث بشكل مفصل . 


كمه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


البَخلث الاق كرد فى ينان حكمة اتنعن] ل الكتبين ندناة في الارخيل 
واسْتعمالٍ المرافق مجْمُوعَةَ في الأيُدي . / 7 

الْبَحْتُ الَاِتَ عَكَرَ:ْ في يان جكمةٍ استغمال الباء في قله ج ث ج بان 
مِقْدَار المرُوض في مَسْح الرأس. وَالخلافٍ فيه . 

البَحثٌ الوَّابِمَ عَكَرَ: ل اعد اوقل لو لكالا نيا رك رن 
القعافا مك اذ خنوع مكرة اق 

الْبَحْتُ حامس عَكَرَ: في يان حكمة وِكْر العَايتئنَ مِنَ المرافق والكغبين» 
وبّيان حكمهما في الدَّحُولٍ في الغَسْلٍ وعَدَمِهِ . 

الْبَحْتُ السَّادِسٌ عَهّرَّ: في بَانِ حكمة ذِكْرْ الَمْسُوح بيْن الأغضاء المغسّولة 
بلآتقديم عَكَ الكل, أو عَلى الأَيْديء ولا تأخير عن الكل . 

التافث ارارم مقر و ينان آذ النافاق لكيه القريله كر ترح التفيت 
في الغَسْل وَالمسْح بِيْن الأغضاء أَمْ لآ . 

البَّحثٌ الثَّامِنَ عَكَر: في بََانِ ِو ترك أبى حزيفة وَالشَافِعِيٌّ وَأُضْحاييَ 
م في هذه الآية من الَْتِتِ وعَدمه في آبة القف./ © 

البَحث التَّاسِمَ عَكَرَ : في بيان أَنَّ الآية الصّريفة هل يُوجَد فيها ما يُسْتِدَلٌ به 
عَلَ وجوبٍ النيّة في الوضوء أمْ ل5؟ 

الْبَحْتُ العِشْرونَ: في تيان ورود هَذَا الخطاب ب #يَتايها ال حَامَنوَا 4# 


دُون غيّره بأن يُقَالٌ: يا يا الناس . 


)١(‏ الصفحة #/ ب 
(؟) الصفحة 5/آ 
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الْبَحْث الحادي وَالْعِمْرُونَ: في بّيان حكمة الاقتصّار في هَذِه الآية السّريفة 
على ذكر المكَلّفِين » مع شمولٍ الخطّاب المكلّفاتٍ أيضًا . 

الببحث الثاني وَالْعِْدُونَ : في يبان ما يُقَدَّرُ في هذه الآية الشّريفة من المطُويٌ 
لموافق اللموط المراق ين الآبة اشر يفة : 

الْبَحْتُ الثالِتُ وَالعِدْرُونَ : في بيان أن سَبَبَ الوضوء مَا هُو ؟ أغني أن سَبَبه 
هَل هُوَ الصَّلاةٌ أو القِيَامُ إلِيْهَا أو الحدث . 

البَحْتٌ الرَّابِعُ والْعِشْرُونَ : في يان أَنَّ شَرْطَ الوّضُوءِ مَا هُو ؟ وبَيانٍ أن ركنَ 
الؤضوء ما هُو ؟ وبَيانٍ أن حكْم الوؤضوء مَاهُرَ ؟ / 7 

الْبَحْتُ الحَامِسٌ وَالْعِفْوُونٌَ : في بَبانٍ أنه مَل في الآية الشّرميفة الْتِقَات ؛ أي 
0 
البَحث السَّادِس والعشرُون : في بَيا يان آنآ 
ا 0 
التعث الداع والوترونة: في ً بَانِ إِعْرَابهِ وبّيانٍ إغراب بَقِّة 
الأَلَفَاظٍ في الآية الشّريفة إلى ألعرما. 


0 
5 1١ 
حٍْ‎ 


)اعمط ان 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


أمَا الْبَحْتٌ الأَرلُ فنقول وبالله التوفيقٌ : 
إن أَمْرَ اليل العظيم لت كلوقت في كُلّ َيْء كمد حِكْمنهُ لبر رُسَلهِ 
وحَواصٌ السَّالِكينَ لسَبّله قبل الشُؤوع فِين فَرَضَه عليه بَعْدَما رفعه عَلى 
البّراق”'' إليه» تعالى وتقدس ؛ بِعَسْلٍ هَذِهِ الأغضَاءِ المذكورة في الآية الشّريمة 


8 عم 


أمرًا تعبّديًا ؛ أي غَبْرَ مَعقولٍ لنا مغناه» حَيْث ل يكن عَلى ظاهر الأَعْضَاءِ 
امَرُوضٍ / ”" غَسْلُّها شيءٌ مُوجِبٌ له عفّلاً » فمقتقّى العَقَلٍ البَشّرِيٌّ كَانَ إِمّا 
الافْنصَارَ عَلَ عَسْلٍ المخر جين ؛ أو اشتيعات جميع البَدَنِ بالغشلء إِلأأنَ لله 
ا سر الميّ؛ لأَنْ ججبيع أقواله تَعالى 
وَأَفعَاله مبْنيّة على الحكم . ويختمل ذلك الس وجُومًا مِنهًا : 


١(‏ ) البراق هي الدابة التي ركبها النبي يي ليلة الإسراء والمعراج» كما ثبت ذلك في صحيح 
مسلم في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله 25 )١54 /١(‏ برقم )١57(‏ من حديث 
أنس بن مالك 5ه حيث قال : " أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ..." الحديث 

(0) الصفحة 5/ أ 

(0) العبارة هنا تحتاج إلى إيضاح ؛ نظرا لبعد صلتها برابطهاء إذ مراده والله أعلم : أن أمر 
العلي العظيم بغسل هذه الأعضاء أمر تعبدي لا يخلو عن سر إلهي » فطالت الجملة 
المعترضة فأصبحت العبارة | ترى . 

(5 ) يراجع في هذه الحكم ما يلي : بدائع الصنائع في أحكام الشر.ائع »)777/١(‏ كشاف 
القناع عن متن الإقناع /١(‏ “87)» التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ .)17١‏ 
وزاد العيني في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري حكمة أخرى فقال :" وإذا 
ثبت أن البدن كله موصوف بالحدثء كان القياس غسل كله ؛ إلا أن الشر.ع اقتصر على 
غسل الأعضاء الأربعة التي هي الآمهات للأعضاء تيسيراء وأسقط غسل الباقي فيا 
يكثر وقوعه؛ كالحدث الأصغر دفعا للحرج؛ وفيهما عداه وهو الذي لا يكثر وجوده 


0 
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8 أذ اللاتعال 6 آرت بالتجاء إل العتادة الى :ني مقنام الفاكاة وكرل 
القَرْبٍ من الله تعالى أمرهم بتَطهير مَذِه الأَعْضَاء ليُذَكَرهُم تطهير البوَاطن 
عنًا لآيليق أن يُضْوِرَهُ القائمٌ بين يَدَيْ حَضْرَةٍ عَال الس وا لخفيَّاتِ تعَالى 
وتقدّسء من الغلء وَالغِسٌء والغِيبّة» وَالْحَسَدِء والحَّدِء وَالكِبْرِء والرّياءء 
والسّمعَة» وسُوء الظَّنّ بامملمء وَغْبْرِ ذلِكَ نا تَلِده فَلُوبُ بَعْض بني آدم. 
د :قياكنا أن الشاكفاك اق رعشن كز لاقيو اران اليه ا 
التواجة إل خدمة ملك وعت/ "عليه أن محِدد نظافة وأهوفا عَلينه 
وا اك اتات لي كوت يا وى روا رار 
نقيةً من الوّسَخ نظِيمَة من الدَّرَنِ قبلنْهَا القلوبُ وَاسْتَحْسَئئْها'" العُقَولٌ 


- 
3 


فالله تعالى مَالكُ الملكِ ذُو العرّ والكبرياءٍ لا شَرَعَ لَنَا دينا رضيًا ونُورًا مُضِيًا 
وبيّنَ أنه فطرته الَّنِي فَطَّر النّاسَ عَلَيْهاء ودَعَانَا بِمَضْله إِلبْهاء شَرَعَ لنَامَا 
ألفناف» وَاسْتّحْسئًا في عُفَوَِئًا » ورَغِبْنا فيه » وارتضَيناه يُلاَكمَةٍ مَعْقَولًِا . 

وَمِنها أن الله تعالى َمرَ بغَسْلٍ هذه الأعضاءِ لييكون تكفيرًا لما ازتكبُوا 


فيها”"» وَاكتسبّوه ومالوا إليّه بجَذهِ الحواسٌ من الآثام؛ وَقدوودت التعاة 


- كالحدث الأكبر مثل الجنابة والخيض والنفاس أقر على الأصل حيث أوجب غسل البدن 
فيها ". عمدة القاري .)711/١1(‏ 


)١(‏ الصفحة ه/ ب 

(0) في الأصل : قبلها القلوب واستحسنها العقول» وما أثبت هو المناسب كون الفاعل 
مونثًا . 

(0) في اللأصل :" ليكون تكفيرًا لما ازتكبّوا عليه وَاكتسبوه ومالواليّه مِبَذهِ الحواسٌ " , 
ويلاحظ عليها مايل : 


ل آذه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


بلا لوالو و ضير واكرة الرصوع سن للساتم ولعارتي ؟ منها 
ا 00 سا ان 
جْسَدِهِ حَنّى تخرجَ من كَحْتِ أظْمَاره] أخرجّه مُسْلمٌ برواية عُمهان رضي الله 
00 
3 كه يم 7 50 00 ٠‏ 
أمّا البَحْثْ الثاني فنقول وبالله التوفيق : 
نا وَرَدَ خطابُ مالك الُلِْ تعالى كبرياؤةُ بحَرفٍ التّداء الدَالَق عَلل 
بعل المتَادَى من نادي 
دُونٌ ابي ندل عَلَ قربه منه أَعْنِي بِمَا أَيْ واهمزة© مَمَ قَوْلِه 


-١ -‏ أن الفعل : ارتكب. لا يتعدى ب (على) وإنا ب (في)» فتم التعديل إلى : فيها 
-١‏ سقوط حرف من كلمة : ومالوا إليه» فأثبته» والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ الصفحة 5/ أ 

(0) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 
(5/1)) برقم (540). 

(6) هذا البحث مستفاد من كلام الزمحشرري في تفسيره /١(‏ 84) ومبنيٌ على أن حرف 
النداء " يا " مختص بالبعيد » وهو قول لجمع من أهل اللغة » وذهب ابن الحاجب وغيره 
أنها تستعمل في المنادى القريب والبعيد » قال ابن هشام :" (يا) حرف موضوعٌ لنداء 
البعيد حقيقة أو حكياًء وقد ينادى بها القريب توكيداً » وقيل هي مشتركة بين القريب 
والبعيد» وقيل بينهما وبين المتوسط وهي أكثر أحرف النداء استعمالاً ". مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب (7/ 717) . وقال الزمخشري :" (يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيده 
صوت هتف به الرجل بمن يناديه. وأما نداء القريب فله أى والهمزة " الكشاف 
24/1 وللاستزادة انظر : همع ال موامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي (7/ 5 7). 

(8) الهمزة حرف نداء لمحتص بالقريب .وأما "أي " فهو يأتي لنداء البعيد والقريب 
والمتوسط على خلاف في ذلكء انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ 11 ,077). 


0١١ 
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تعالى ''': معنأو لينل اوري 74" بَعْدَ حَدِيثِ الإِنْسَانِ وؤكْر حَلْقِهِ ؛ إذ 
و 02 9 6 1 م5 25 2 7 5 - 20 7 5 .4 
هو أي حَبل الوّريد مَثل في فرط القرب كقويم : هو مني مَقَعّد القابلة 
رفن ” 5 . 2010 8و عر به “بير م 
ومَعْقِدَ الإزار”" لكَوْنِ المخَاطب المرادٍ تكليفه بَعْدَ تكوينه وتقويمه بولا 
- ا م 5 2 عر حأ سو ب ا 75 َي 5 
2 

فاستعمل الخطابٌ الإلميّ با يَدُلَ عَلى البّعْدٍ في مناداةٍ مَنْ غَمَلَ وسَّها وَإن 
قرب ودَنّى بالميجاز تَنْزِيلاً هم منزلةَ من بَحُد » وَتَيِْينًا لما ذكر من الَفْلة/ ") 
اسان 
- 0 و 2 و 0 9 5 ين 2 و 3 
إن قَلْتّ : المرَادُ بِالْمَرْبٍ الَذَكُورٍ في الآية الشريفة المستَشْهِدٍ بها قَرْبٌ العِلم 


)١‏ البحث الثاني ساقه المؤلف لبيان سبب نداء المؤمنين بحرف النداء (يا) الدال على 
البعد؛ لأن المنادى غافل ساه فَنَزّلوا منزلة مَن بَعْدَ معنى؛ ثم أورد على نفسه قوله تعالى: 
مض أب ينبل ابد © الدالة على قرب الرب من عبده مع أن العبد عند الدعاء 
يقول : يا الله مستعملاً (يا) المختصة بنداء البعيد. وللاستزادة ينظر : البناية شرح 
الحداية للعيني .)١ 57 /١(‏ 

(5 ) سورة ق الآية )١7(‏ 

(") يعني هو مني في المكان الذي تقعد فيه القابلة » وبالمكان الذي يعقد عليه الإزار» كناية 
عن شدة القرب .ينظر الكشاف للزغشري ( 4/ 787)» والقابلة هي المولّدة» والمعنى 
أنه قريب كقرب قعود القابلة عند ولادة المرأة. 

(: ) يعني آدم أبا البشر عليه السلام إذ قد ورد في الحديث : فسي آدم ونسيت ذريته ..." 
أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة المعوذتين (5/ 57 4) من 
حديث أبي هريرة 4. 

(5) الصفحة 5/ ب 

(5 ) هذا الكلام مستفاد من الزغشري في تفسيره الكشاف ٠ )89 /١1(‏ وهو ينقل عنه كثيراً . 
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وَالقَدْرَة'" دُون القَرْبٍ الكَانِيَ ؛ لأنّ اتتصاف الْبَارِئ تعالى وّتقدس با يؤدّي 
إلى التَشْيهِ وَيفْضي إلى التَمئِلٍ ممتنعٌ في العمّول ومَردُودُ في المعقول فتكون 
الكلمة سمتئلة في رفت لغ عكؤلة عل لجاز" فلت فعل ما 
ذَكَرْتَ أَيَضَايِجِبُ الحَمْلٌ عَلَ المجَاز لا الحقيقة , لأنّه ىا يِجِبُ انّضَّاف قدرّته 
وَعلمه تعالى الأزليّين بالقَرب من الَقَُدُورَاتِ وَالعْلُومَاتِ وَجَبَ انَّصَافُ 
طبه أيضًا بِالقَرْبٍ من المخاطبين ؛ لأنّه أيضًا من صفاتٍ الكهال له وَهو 


١(‏ ) وهذا هو قول عامة أهل التفسير في تفسير القرب » ولابن كثير في تفسيره رأي مختلف 
حيث يرى أن القرب في الآية للملائتكة فقال :" ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من 
حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإن| فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد. وهما منفيان 
بالإجماع» تعالى الله وتقدسء ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل 
الوريد» وإنما قال: + مَكَنُ أرب كِوِينَ حبْلٍ اوري 4# ق: ١‏ كما قال في المحتضر-: # وحَنُ 
َب لَه مسح وَليكن لَا يروت 4 الواقعة: 805 يعني ملائكته. وكا قال تعالى : + إِنَاهَحْنُ 
رن ألذكرَ وَإِنََآهُ لحفِظُوتَ * الحجر:4. فالملائكة نزلت بالذكر -وهو القرآن-بإذن الله عز 
وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك". 
تفسير ابن كثير ( /1/ 7294)» وعلى هذا فالضمير إما أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى ك| 
هو قول عامة المفسرين» ولذا فالقرب معناه العلم» وإما أنه عائد إلى الملاتكة ك| هو رأي 
ابن كثير» والمراد به قرب الملاتكة» وهما وجهان في الآية لا تعارض بينها . 

(5) المجاز هو قسيم الحقيقة عند المتكلمين ويعنون به : استعمال الكلمة لغير ما وضعت له 
وتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجازء هو اصطلاح حادثء بعد انقضاء القرون الثلاثة . 
وحمل الآية على المجاز عند المؤلف هنا وفي مواضع أخرى في كتابه دلالة على قوله به 
وهو مذهب طائفة من أهل العلم »ونسبه بعض الأصوليين إلى الجمهورء وعارضهم 
آخرون نافين وقوع المجاز في القرآن على رأسهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم » وألف الشنقيطي كتاباً في منع وجوده في القرآن » والمسألة مشهورة . 


ديك 
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فيه لا في ابد » فَيتَانَى ما قلنا مِنَ الحمل عَلى المجازٍ وَالعَفلَةٍ 
َإِنْ قُلْتَ: فَعَلَ ما ذَكرتَ مِنْ أنَّ الخطّاب ب (يا) إِنَّهَا وَرَدَ بِنَاءَ عَلى الْْفْلَةٍ 
/*"' وَالنِسْيَانِ في حَقّ المخاطبينَ كان ينبغي أن لآ مُسْتَعْمَل هذه الكّلمةٌ في 
مَُادَاةٍ العَبْدِ ريه لانتفاءِ المعْتَى المذكور في حقَّهِ تعالى وكيّف لآ وهو القائل 
عَلَثْ كلمه : ٠«‏ يبوج كاتتمع رهم ووه بورشلا لديم يَكدبوة 74" مّع 


0 اليد 
1 2 01 


نّ اشتغ الها ”" أكثر من أن يخصى وَأَبْعَدٌُ من أن يُسْتَقْصَ » قُلْثُ : نعم إلا أن 
3 ا لض فك وسيل 2 مط 10ل لفق ضاق لتر كفده 
لنفسِه » وَاعْتراهًا عَليهًا بالتقصير وَالتفْريط في جَنْب الله » مَمَّ فَرْطٍ التَهانْكِ 
عَلى استجابة دَعْوّتهِ وَالِأَدّنْ لندائه اسْتَعْمل هو أيضًا هذه الكلمة إظهارًا 
بعْدٍ رُتبتوه وحملاً للكّلمة عَلى الَجَازِ في تأي مَرَّْبتَوا' وَاللَهُ تَعالَ أَعْلَمْ 
بالصَّوَابٍ . 
وَأََا الْبَحْتُ الثَالِثُ”' فنقول وبالله العضمةٌ والتوفيقٌ : 

نا حاطب رَبّ العِبّاد - عَاإةِالحَفيّاتٍ وَالبَادِتَعالى / '©. في الأزل - إِيّاهم 
آهرًا بِكَسْلٍ وَمَسْح هَذْهِ الأغضاء المذكُورة في الآبة الشَّريفَة ؛ لأنَالممْدُومَ 


)١(‏ الصفحة 0/ أ 

(؟ ) سورة الزخرف الآية (/) 

() أي استعمال حرف النداء (يا) في مناداة العبد ربه . 

(5 ) هذا الكلام مستفاد من الزمخشري في تفسيره الكشاف )859/١(‏ . 

(5 ) ويقصد به : يان حِكْمَة تَعَلّق هذا الأمر الزن بِمَن سَيُوجَد من المخاطبين حِيِنَ 
وُجودِهِمْ . 

)١(‏ الصفحة لا/ ب 
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8 


الممكن الْقَدّرِفي الأزل وجوه كَالموْجُودٍ المتحقتي لتحقّتٍ ‏ لتيفّنٍ ظُُورِهِ وَعَدم 
خَنّفٍ مُجروو إذا أراة إيادة بشردو: فجاز أن طب وتؤتر وتقى 5 
للائتّار وَالانتهاء في الحال» بل للامتشال والانقياد في المآل» كم نشي إِليْه 
ثانيّاه واستدلآل المترلة!" ع مَذْعَبهم المَرْدُودِ وَهُوَ الَقَوُلعَلَ كَلم الله 
تياك وث”' قائلينَ : أنه لو كَان قدي لَرِمَ الأَمْرُ الي ِمَْدُوم وَهوَ 
عد جَائز في الشَّاهِ فليكن كذلك فيا لأ تُمَاهِدٌ مرْدُود بها أَشِيرَإلَبْهِ أوَلاه 
وببّيان الفرق بيْن الْأَمْرَيْنِ بوجْهَين ا 
الأوّل: أن الآمِرَ للمَعْدُوم في الشَّاهِدِ بأَنْ قال زيِدٌ مثلاً : اسقني يا عَمْرُو 
اطي لابنه المحدُوم بناة . 
على أنه إن ولد لَهُ ولد في الْمستقبل سَنَا . سَنَّاه عَمْرًا/ ”© غَيْكُ عَالمٍ بيقاء تَعْسِهٍ إلى 
شه فكيف يكون مُوقتًا بوجُود خَيْرِ ره في يَأَني من الزّمانء ويُستقبل مِنَ 
الأوانِء وَلَيَّ الأمر كذَّلِك في حقالبارق بغر خلطاته ‏ لتعدوشود 


١(‏ ) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصريء وكان زمنه بين أيام عبد 
الملك بن مروان وأولاده الثلاثئة وعمر بن عبد العزيز» وكان اعتزل الحسن البصر-ي 
بسبب قوله في مرتكب الكبيرة . للاستزادة في أصوطم ومذهبهم ينظر : الانتصار في الرد 
على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين العمراني )58/١(‏ . 

(؟) للرد على المعتزلة ومن وافقهم في هذه الشبهة ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي(١7/1١٠2)‏ وما بعدهاء وينظر أيضا: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 

() وهما ما سيذكره بقوله : الأول » والثاني . 

(:) الصفحة // أ 
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المأمُور وتيقنه فيه لآ ححَالّة كا مَرّ 
والثانيٍ : أنَّ الم مُرَالصَادِرَ و في الشّاهد من ؛: بني آدم عَرَضٌ لآ بقاءَ له »فلا 
بتصَوّر الإيجَابُ لوه مور ون لكر كوه ناو تسوك رلا فك 
وُجُودٍ المأمُورٍ لِحَدم بقاء الأمر إِلِيّه » وَليْس الأمر كذلك في حَنٌّ كلم الله 
كان لرشرد لأثر الخو فيد لر رو كلام اله نكال وكاو وو امار 
ل ابعدايطة و الكاعداة انال ال مكلذ موضة إل الثاين: آنه 


إل 
_- 
ٍ- 


َه 


لدي وَلَدُ قل بي فأثروة بأ ميسن إلى هلان وَيَعصَدَقَ علي أ حيانا 
بتعض مَالِهِ ويَذْكْرَنِ بِصَالِح دَعَواتِهِ لجاز أيضَاءٍ بل كان حكمةً وصوابًا لآ 
سرًارشل بإ فك قزل نم نض ف /"* لأ 
تعَالَ إِنَّا أمر وتهى في الْأَرّلِ المعدُومِينَ مِنْ عبَادهِ ؛ لا لِيَمْتِلُوا وَيَتَهُوا حِينَ 
مجو الأثر لهم وَالبّهَي ؛بَلْ ليجب عَليْهم الامتشال والانتهاء حي 
وجُودِهم ول بالك الور تلود للآوامر والنوّاهي الآهيّة 
النازلة عَلى مَ سَيّد الرَّسْلِ والصَّادرةِ عنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وسَلّم عُمومًا 00 
من سَيُوجَد من أمّته صَلَ الله عَليْه وسَلم إلى انقراضي الدَّنيا وانقضائها . مّع 
كونهم مَعْدَُومِينَ في تِلْكَ ا حالة قطُمًا ويّقِيناء فالتشنِيعٌ عَلى الخضم بشي.ءٍ 
يَرَى المشّمُ عَيْنَ ذلك الشىء حكمةً وصّوابًا عُدُولُ عَنْ عَادَاتٍِ العُقلاء» 
وتتَاقضُ في الكلام وَانقطاعٌ . 

ا ا ا 0 


0 


والصَّادرٌ عنه » كَان لِلْحَاضِرِينَ بطَريقٍ الْأَصَالَةِ » وَلِلْعَائينَ بطريق التَبعيّة ١‏ لشعة 


.م 


)١(‏ الصفحة // ب 
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اسن تتا الى م له 0 ار 0 ؟ سداه اس 
ا ال ا ا ل ل ا 
بالتتركة/ 7 المذكووة أن الاعة لذ م د 


ه- 
3 4001 


ل م وم قينا اذا 
سر الي 


ه- هه 


وَانْقَضَوَاء فلآ يجُورٌ القَوْل أيضًا بالتَبعيّة ؛ لأَنَ القَوْلَ بِالتِعيّة ولآمتبوع» 
كَالقَوْلٍ بالصَّمَةٍ ولآمَوْصوفَ وَلآيجْورُ ؛ فلآ يجْوز”"» وَللَهُ تعَالى أَعْلَمْ 
بالضَّوابٍ . 

وَأمًا الْبَحْتٌ الوَّابعُ”"' فنة فنقول وبالله التُوفيقٌ 


ا ا 0 مُقنَضٍ لوجودٍ 


- 


)١(‏ الصفحة 9/ أ 

(' ) هذه المسألة يبحثها الأصوليون تحت عنوان : تعلق الأمر بالمعدوم» وتحرير محل النزاع 
أن توجه الآمر إلى المعدوم إن كان بمعنى طلب فعله حال عدمه فهو محال وباطلء وإن 
كان بمعنى توجه الخطاب له عند وجوده ووجود شروط التكليف فنعم . 
قال الطوني :" وخطاب الشرع الوارد في زمن النبوة عام للموجودين في ذلك الوقت 
ومن بعدهم خلافًا لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة ؛ احتجوا بأن المعدوم ليس أهلا 
للخطاب ؛ فلا يكون الخطاب متناولا له . 
ولنا الإجماع على تناول الخطاب الشرعي جميع الآمة على اختلاف طبقاتها إلى يوم القيامة 
. وأما المعدوم ؛ فيصح توجه الخطاب إليه بشر.ط وجوده ؛ فهو مكلف بهذا الاعتبار» 
والله تعالى أعلم بالصواب ". شرح مختصر الروضة (7/ 5157) 
وللاستزادة ينظر : روضة الناظر ( ١‏ / 5917 )» العدة في أصول الفقه (” / 781 ). 

فيه وهو في بيان حكمة الإخبار بالماضي عن إيهان المخاطبين المقتضي تقدمه عليه مع أنه هو 
المقدم. 


ااه 
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إِيانٍ المخاطبين سَابقَا عل عدا الخبر بِحَسّبٍ عورد ار ان 1 الاين 
الما سبق من أَزَلمِّ كلآم الله تعَالى » فاستّدلَ أَمُْلُ الاعتزال به أَيْضًا عَلٍ ما 
اه قائلين: ان 


2 


مسي 0 ال م رادي 


العدّم هناء فنقول تحن : 

ول :يا تعافت شك لوا ننم عن ابر روي عل سهول الاسقاضة حَنْ 
حَضْرَةٍ الرسَالَةِ في بَيِانِ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ [مَنَحَتِ لد 1 قَفِيرَ م9 

وَمَنَحَتِ 0 مُدَيَا ودِينَارَهَا وَمَنَحَتْ مِضْرْ إرقيّا]”4 حَيْتْ صَدَرَ هذا 


الخيرٌ عن يدلب وات لله عليه ب هقينا من سبعافة وسيم 


ورت انلك جياض لمر ارك تور رده بان 


فهل أ: نتم قائلون بِصِدْقٍ هذا الْحَبَرِبَعْدَ الاغترافِ بِصدُورِهِ عَن هَذا/ ©) 


)١(‏ الصفحة 9/ ب 

9) القفيزء بال لأهل: العراقة» وعواهن الأرضى قدوماثة واربعين راغا ."سان العدرب 
مادة قفز ( 60 / 1796). 

(") الإزدب : مكيالٌ معروف لأهل مصرء قيل يضم أربعة وعشرين صاعاً . لسان العرب 
مادة ردب .)51١5 /١0(‏ 

(: ) الحديث رواه مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة باب : لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب (5/ )75717١‏ برقم (758457) من حديث أبي هريرة #. 

(5) الصفحة ١٠١/أ.‏ 
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ة :َعَم فَقَدُ سَاعَدُوًا وأَبُطّلوا قَوْهُم بِقَوْهُِم وَإِنْ 


آ# هه 
فقد 


00 


خرّجوا أعنّاقهم عن رِبْقَةٍ الإسلام وَالعيّاذ بالله . 


ه روه 


ديك نا قَلَ الرَسُول ذلك لِعِلْمِهِ بالوُفُوع جَزْمَا في الشتقبل» قُلْتْ 
فإذا از في حمَهٍ بنَاءَ عَلَ مَا دَكَرْتَ فَجِوَارُهُ في حَتٍ مَنْ عَلَمّه وَأحَاط بكُلَّ 


شيءٍ علمٌةُ تعالى وَتقدَّس أَوْلَ وَأَحْرَى. 
انا 0 الت عق قزله تعالى : # قل لََمُحَلِينَ من لحرا سَمُدَعَوْنَ إل ردك 


000 الآيقه حيثٌ إِنَّ ما ذكرُْمْ كما يتَأنَى في اللَاضِي يتَأنَى في المستقبلٍ 
أيضّاء فَلَوْ كان الدَعَاءُ للأغراب المذكورين لَيُوجَدْ في أَحَدِ خلآفة الشيّخين 
ره سيد ب يي 
لفقي "انمه اننا اكات ع روت اناق تلوت بالنات 1 


)١5( سورة الفتح الآية‎ )١( 

(0) انظر هذه الأقوال في : تفسير ابن جرير »)75١9/757(‏ المحرر الوجيز(ه/ 177), 
تفسير ابن كثير(/718/1) . 
قال ابن جرير بعد ذكره لمذه الأقوال :" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن 
الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المخلّفِين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي 
بأس في القتال» ونجدة في الحروبء ولم يوضع لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المعنيّ 
بذلك هوازنء ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم» ولا أعيان بأعيا:هم» وجائز أن يكون 
عني بذلك بعض هذه الأجناسء وجائز أن يكون عَنِي هم غيرهم, ولا قول فيه أصحٌ 
من أن يقال كبا قال الله مجل ثناؤء: إنبع نسيدضون إلى قوم أولي آم شلديد ". 

() قال ابن عطية :" وقال منذر بن سعيد : يتركب على هذا القول أن الآية مؤذنة بخلافة 
00 
قتال أهل الردة. وحكى الثعلبي عن رافع بن خديج # أنه قال: والله لقد كنا نقرأ هذه 
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نََ 


| 


وَأَمّا ما قَال في الْكَاشفِ/ ”" عَن حقائق التَنزيل!": وما نُقِلَ عَن قتادة 
المراد دَعْوَتهمْ إلى هَوازنَ وثقيفٍ إن صم عنه. فالمغنى لن تخرججوا مَعِي أبدًا 
مَا دمتم عَلى ما أنتم عليه من مَرض القلوّبٍ وَالاضطراب في الدّين» أوعَلى 
قوْلٍ مجاهد :كَانَ الموْعِدَ بَبنهُم أَئّهم لآ يتَبعُونَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
إلأمتطوّعِين لآنصيب شُمْ في المغته”"» ففيه نَظرٌ عندي الآن المراة وه 
المخلَفِين المذكورين في سُورَةٍ المَتح : هُمٌ المتخلّفُون من قبائل الأعراب, 
ومِنَ المخْلَفِينَ عنه صلى الله عليّه المخاطبين في سُورَة بَراءةٌ بقوله تعالى: لإلّن 
ربوأ 404 مَن تخَلف عنْه في غَزوَةِ تَبُوكَ من أَهْلٍ المدينة *» فلا يختاج إلى 
التأويلين المذكورين ؛ بل انقرضوا قَبْلَ الدَعَاءِ لهم عَلى مُمَتَضى المضارع 
المقتضِي- للاسشتقبّال لزم الإخبارٌ المذكورٌ ؛ لأنه لا وجوة للدّعَاء لم في 
الممتقبل بعْد الانقراض والانقضاء وَالدَريدُ الَّذِي قد مَرٌ في الْحَدِيثِ ثم 
الإلْرَامُ عَلى تقدير الإقرارءأو التَكفِيرُعَلى تقدير الإنكار””» آتِ في هذا 
- الآية فيي) مضى ولا نعلم من همء حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم 


أريدوا". المحرر الوجيز(0/ 157) 

)١(‏ الصفحة /٠١‏ ب 

(0 ) يعني الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشرري » وقد صرح به في أكثر من موضع في 
كتابه . 

(") الكشاف للزغشري (8/4*”) . 

(: ) سورة التوبة الآية (7/) 

8 انظرة قسني الو ل ام 

(1 ) يعني به ما تقدم من قوله : فهل أَنتُمْ قائلون بِصِدْقٍ هذا الْحَبَرِ بَعْدَ الاغترافٍ بِصَدُورهِ 

عَن هذا القائل أَمْ لا ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَحَمْ» فَقَدْ سَاعَدُوئَا وأبْطَلوا قَوْهُم بَِوْهِمْ وَإِنْ قَالُوا : 


اه 
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المقا اس 

ل ا 0 
00000 زه 2 5 

تعالى حالاً في الحوّادث المتعاقبة وَهو نحال» فيكون جميع الأزمنة مِنّ الازل 

إلى الأبد كَامْتِدَادٍ وَاحَدٍ مُتّصل بِالنَسْبَّة إلى مَنْ هو خارج عَنه”"2. ونّظِير هَذًَا 


- لك فَقَدْ أَخْرَّجُوا أعْنَاقّهم عن رِبْقَةِ الإسلام وَالعيّاذ بالله . 

آ/١١ الصفحة‎ )١( 

(؟ ) ما قرره المصنف هنا جار على مذهب الأشاعرة والماتريدية» فهو يقول مبيناً قِدَّمَ كلام 
الله تعالى وأنه لا تعلق له بمشيئتة وإرادته» وأنه غير متجدد: " مع أن الخبر هو السّابق لما 
سبق من أزليّة كلام الله" ثم يقول مستدلاً لما ذهب إليه: "يا معاشر المعُتزلة» أيْن نتم عن 
الخبر المرّويٌ على سبيل الاستفاضة عنْ حضررة الرسالة في بيان أشراط السّاعة [منعت 
العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدَبْها ودينارها ومنعث مضر إرديّها] حيّث صدر 
هذا الخبر عن سيّد البشر صلوات الله عليّه قبل هذا قريبًا من سبعاثة وسبّع وسبّعين سنة 
والحال أن هذه العلامة لم تظهر بعد وستظهر داذق اله عجان" دكن مع لدان 
الأعراب , ثم قال مؤكداً ما ذهب إليه " ثم الجواب البرهانيّ لهم أن نقول : إن إخبار الله 
تعالى لا يتعلّق بالرّمان ولا بالمكان لأنّه قديمٌ قائمٌ بذاته تعالى وفي تعلّقه بها استلزام كؤن 
ذات ال ساق ججالاً ى لقتولاث التعافنة ومو غال:." وهو انا علي الأسامرة 
والماتريدية من القول بأزلية كلام الله تعالى مطلقاًء وأنه لا يتتجدد؛ ولا يحدث باعتبار 
آحاده. وأنه لا يتعلق بمشيئة الله تعالى» فهو معنى واحد قائم في نفس الله تعالى» فلا 
حرف ولااصوت. لأنهما تحلوقان» وذلك تبعاً لأصلهم الفاسد من نفي الصفات 
الاختيارية» لأنها تستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى» وهذا المعتقد الذي قرروه في 
كلام الله تعالى جعلهم يقولون في القرآن: إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى. 
وأول من أحدث هذا القول وابتدعه في كلام الله تعالى: ابن كلاب وتبعه عليه الأشعري 
والماتريدي وغيرهماء وقد أوقعه في هذا القول أنه التزم بتعض أصول المعتزلة وأراد الرد 
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7 5ه 4 7 يي اس إن 22 - من 
الشاقد: الأستطواتة”'" المنضوية إذا توخة إلرّهنا إِنسَان كانت قدامه» وإذا 
حول ظيرة إلنها كائث كلف وإذا حرلريسنة إلبها كانت فو يمينة: وإذا 


حول شاله إلبها كات عن شاله» فلا تَعَبّرَعَلَ الاشطوانة؛ وإنَّا التغير عل 


هذا الإنسان» فكذا فيا نحن فيه» فإخبار الله تعالى إخبار عن المخئرات 
بِأَحْواها عَلى أَوْصَافهاء فإذا لم يُوجَدْ بره وَجَبَ عَلَيْنَا القول بأنّه حَبِرٌ عنه 


- عليهم, فألجأه ذلك لمثل هذا القول. 
قال ابن تيمية:" لا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصريء واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري. ومن نصر 
طريقتهماء وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة» ولكن 
لتقصيرهما في علم السنة» وتسليمههما للمعتزلة أصولا فاسدة ؛ صار في مواضع من 
قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة» وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقا " 
انظر : الاستقامة /١(‏ 7١؟7)‏ 
والذي عليه أهل السنة والجاعة: أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي» متى شاءء بها شاع 
كيف شاءء بحرف وصوت,. على ما يليق بجلاله وعظمته؛ فلا تعطيل ولا قثيل» وقالوا: 
إن كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد» وقالوا: إن صفة الكلام ذاتية فعليه» فهي 
باعتبار أصلها ذاتية» وباعتبار آحادها وتعلقها بمشيئة الله تعالى صفة فعلية» وقد قال الله 
تعالى + إِنّمَآ أمَره |1 واد ًا أن يول لهك سكو 4 يس : 7 
وللاستزادة ينظر : مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ( / 7"0) (7/ »)4١‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ( ” / 585 ) خاصة باب : منهج الماتريدي وعقيدته . 

١(‏ ) الأسطوانة . بالضم: السارية» والغالب عليها أنها تكون من بناءٍ بخلاف العمود. فإنه 
من حجر واحدٍ. وهو (معرب أستون) عن الأزهري. وهي فارسية» معناها المعتدل 
الطويل» ونون الأسطوانة من أصل بناء الكلمة .ينظر تاج العروس للزبيدي باب : 
سطن ( 187/725 ). قلت : قال الأزهري :" لا أحسب الأسطوان معرباء والفرس 
تقول : أستون ". ت#بذيب اللغة باب : سطن )737107/١7(‏ . 
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عرو كي لكر ا ص51 اند لعي 

التق لتر وان عي انه كانه قال راغا لني لحف 1" ام 

كعلّمه تعالى بالمعُلومّاتء فإِنْ عِلّمه تعَالى وود آدّم الصَّفَيْ صَلواتٌ الله 

عَليِْ لاقل وُجُود لم بأنّهُيُوجَدُ وَبَْدما وُجدَ علمٌ بن مَؤْجودٌ وبعدَ 

انْقَرَاضِهِ عِلم بأنه كان وكذا في كُلٌ مَوْجُودِء فالتَغير عَلَ المغلوم لاعَلى العِلْم 

كدر لعل اد افر قد وانسجان عل واو تين “ا 
وأمًا البحث الخامسٌ”' فنقول وبالله التُوفيق: 


ل ل 


0. 


مَةِ أهلٍ القبْلّة وقال 00 الاي © 


)١(‏ الصفحة /١١‏ ب 

(0) والبحث هو : في بيان إزالة شبهة من ذهب إلى جواز المسح على الرجلين ؛ مستدلا 
بقراءة الجر فيها 

فيه يعني عند عدم وجود ما يسترها من خف ونحوه . 

(5 ) يعني بذلك الرافضة » وقد روي عن بعض السلف ما يوهم القول به» كما نسب القول 
به إلى ابن جرير الطبريء لكن حرر ذلك ابن كثير رحمه الله بقوله :" فقد احتج بها الشيعة 
في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن 
طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح » ...ثم ذكر بعض هذه الآثار وعلق عليها 
بقوله :" هذه آثار غريبة جداء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف؛ لما 
سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين . وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض 
إما على المجاورة وتناسب الكلام؛ كما في قول العرب: "جحر ضب خرب", وكقوله 
تعالى: جز لهم شِابُ سدس حُصْمرُوَِسْتَبرَق 4 الإنسان: ١١‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب 
شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليه] الخفان» قاله أبو عبد 
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أَرْسّدهم الله تعالى إلى صّواء السّبيل :إن وظيفتهما المشح. مِسَْدلّينَ بقراءة 


الله الشافعي» رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيف. كما وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاء لا 
بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها... إلى أن قال :" ومن أوجب من الشيعة 
مسحههما كى| يمسح الخف. فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحههم| وجوز غسلههم| فقد 
أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلههم للأحاديث» وأوجب 
مسحه] للآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنم| يدل على أنه أراد أنه 
يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير 
ذلك» فأوجب دلكههما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماءفحكاه من حكاه 
كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء. وهو معذور ؛ فإنه لا معنى للجمع بين المسح 
والغسلء سواء تقدمه أو تأخر عليه؛لاندراجه فيه.وإن) أراد الرجل ما ذكرته.والله 
أعلم.ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين» في 
قوله: «وَأرْمْلَكُمْ 4 خفضا على المسح وهو الدلك؛» ونصبا على الغسل» فأوجبه| 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه". تفسيره (/ 07) وما بعدها. 

قلت : وتأكيداً لما قاله ابن كثير في توجيه كلام الطبري ما جاء عن الطبري نفسه حيث 
قال :" فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم» دون أن يكون 
خصوصّاء نظيرٌ قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليل على ذلك تظاهرٌ الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال:"ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار". ولو كان مسح بعض القدم مجزئا عن عمومها 
بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يُمسح بعضها؛ لأن من أدَّى 
فرض الله عليه فيه| لزمه غسلّه منها لم يستحق الويل» بل يجب أن يكون له الثواب 
الجزيل". تفسيره /١٠١(‏ 55)» وحديث الأعقاب رواه البخاري في كتاب العلم » باب : 
من رفع صوته بالعلم »)75١7/١(‏ ورواه مسلم في كتاب الطهارة » باب وجوب غسل 
الرجلين بكاله| )7١17/١1(‏ برقم (510) . 
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2()ن : إىه 20007 3 0 
ارد" في قوله تَعالى « وَرْجْلكم 4 لأن الأرجل فيها مغطوفة على الرؤوس 
تشمو كلها وقائئين بان قراةة التقس نمدا ذليلنا الآن الأنغل نينا 
تخطرفة عل العا وهل الوؤو!للطيث » لآل القع مهد لدي عيك 
:تخ فيكوذ اي :وان شوا/ "'رؤوسكم وازجلف: 
2 فتمسحٌ كالرؤوسء ومّذا أي | لعَطْف عَلٍ المح[ شائعٌ في كام المح ع 
قال : 
مُعَاوِيَ إِنَنا بشرٌ فاشجح َلَسَْا بالجبالٍ وَلاَ الحَدِيدًا ©" 

وَعَذَا آى العف عل الكل وق مره العطتق عل الفط لوجوة الفاضيل فى 


: لفظة «وَأَرْجْكَكُمَ 4+ ورد فيها قراءتان متواترتان‎ ) ١( 
الأولى : بنصب اللام » وقراً بها نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم.‎ 
. الثانية : بجر اللام » وقرأ بها بقية القراء‎ 
. 0757 /1( تفسير القرطبي‎ » )8١ ينظر : التيسير في القراءات السبع (ص‎ 

(0) الصفحة 7١/آ‏ 

() هذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب» ونسبه لعقيبة الأسدي » وتعقبه ابن عبد ربه 
في العقد الفريد حيث قال :" كذا رواه سيبويه على النصبء وزعم أن إعرابه على معنى 
الخبر الذي في «ليس»» وإنم| قاله الشاعر على الخنفض. والشعر كله مخفوض»- يعني أن 
القصيدة قافيتها على الخفض- فما كان يضطره أن ينصب هذا البيت ويحتال على إعرابه 
بهذه الحيلة الضعيفة» ومن العلماء من نسبه لابن الزبير ". 
ومن العلماء من وجه هذا الاختلاف: بأنه قد وقع في شعرين مختلفين لعقيبة الأسديء أو 
يكون قد وقع في شعر لعقيبة محفوض القوافي» وشعر لابن الزبير منصوب القوافي . 
ومعاوي ترخيم معاوية » واسجح معناه : أرفق وتسهل . 
ينظر الكتاب لسيبويه )517//١(‏ » العقد الفريد لابن عبد ربه (771//5) . 
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ع 0 : لاتغويل عَلَ الأحَادِيتٍ المزويّة في عَسْلٍ 
آحَادٍ فلا يجوز ترك ظاهر الكتاب مبّاء هذا ما قالواء 


وشكت العاكة َه بها تواترت الأَخبَارُ من عَسْلٍ رَسُولٍ الله صَلَّ لله عليه 
وَسلَّمء وَغَسْلٍ الصّحابة رضوان الله عَليْهِم أجمعين ومُداومتهم عَلَ ذلك 
وقالوا: إِنَّذكر العَايّةِأيضًا في هذه الوظيفة ليل على ما من الَْلٍ؛ لدَنَ 
المشخ لم يُضررب لهغايةٌ في الشِّع» وَمَاتُقِلَ من الَسْح لم ينبتٍ يبت إلا شادًا 
بجهاتٍ ضعيفة» فلآ يَضْلُحُ مُعَارِضًا لما تَبَتَ بالتَواثُر. 

فإن قُلْتَ: يجوز العَسْلْ بِالأَخْبَارِ المرويّةِ ولكنً امَسْحَ أَفْضَلُ لدلالةٍ ظَاهِرِ 
الكِتَاب عَلَيْهِ قَلْتُ/ ”© ما ذكرت يُوَّدي إلى ذ العن ل افج ول 
رتك لسر ومو 

فإن قَلْتَ: يجوز كل وَاحِدٍ مهم لأ مَل أفضلٌ لأنّه جم بين الأَمرّين 

قَلْتُ: هذا أيضًا لاوج له. لأنّ العُضوَ الذي فَرْضُه المشح لا يكون غسلّه 
أفضَلّ بلا خلافٍ كارأ وَالفٌ» وبقراءة النضْبٍ أيضًا لأنَّ الأرجُلٌ فيها 
معْطُوفة عَلَ الأَيّدِي وَالْوجُوهِ لفْظًا وَمَعْنَى وهو أُوْلَ من جِعْلِها معْطوفةً 
عَلَ اكَحَلٌَّ» لأنّ العطفت عَلى المحلّ بالتّسبّة إلى العَطْفِ عَلى الَلْفظٍ بمَنزلة 
المجاز من الحقيقة» وفيه أيْضًا أي العَطف عَلَ الَّافظٍ عمل بالنّصّ من كُلّ 
وَجْهِ ؛ لأنَ الَسْح بَعْضُ الغَسْلٍ إذ المح هو الإصَابة والغَسْلُ هُو الإِسَالَةُ 
فكان الحمل عَليْه أَوْكَ ؛ ولأنَّ المقضُود من شرْعيِّ الوضوءٍ هو التّطهِيدُ قال 


ا 


)١(‏ الصفحة /١١7‏ ب 
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7 2 رس 3 00 550 ا 

تعالى : # وَلكن يُرِيدُ لِيطهْرَكُمَ 4# والعَسْل هو المطَهّرٌ حقيقة وحكمً فكّان 
العَمَلُ به أَؤْلَ» وما ذكروا من العَطّْفِ عَلِى المحل إِنَّها تجورٌ/”" إذا لم يكن 
كلكا عاق فزلك هروث يز تف نويكواء لآن ريد متضوات خلا فلاف ا 
ا 


ني ا م2 ب ل م 
إذا قلتَ: ضربت زيّدًا ومررت بِعَمْر وبكرًا حيّث 1 يز إذا أردتَ عطفة على 


الثاني محلا للإلباس إذ لآ يعلم حينئز أنه مَضْرُوبٌ أم مْرورٌ به فيجبُ عطفّه 
على الَّلفْظ . وفيها نخن فيه أيضًا لو جُعِلّت”” الأرجُل مغطوفة عَلى المحلّ 
لالنبسٌ أَنَّا مسشوحة أو مغسُولةٌ » فيتجب العطفٌْ عَلى ما تقدَّم دفعًا 
للالتباسء وَلئن سَلَّمْنَا أن الأرجُل محْطُوفةٌ عَلى الرؤوس تلا فَذلكٌ أَيضَا 
ليله لذن القت أريدية لغشن وإن| قذ 0 لأجل المشاكلَةٍ وهي: أن 
يذكر الشييء أو يُقدَّر بلفظ غيْره لوقوعه في صخبته”" .قال تعالى : + وَعَوٌوا 
مَيعةٍ ينها 4 ”'». وَفَالَ صَلَّ الله عَليْهِ وَسلم: [غَيْر خرَّايَا ولآندَامَى]* 


د 


والقياس تَادِمِين فذكر ندَامَى لجل المشاكّلة» وقال الشّاعر : 


)١(‏ الصفحة /١‏ أ 

(0) في الأصل : جعِلَ . والصواب ما أثبت . 

() ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي 
(:/ملى ه). 

(: ) سورة الشورى : الآية : 6٠‏ 

(5 ) هذا جزء من حديث طويل لوفد عبد القيس » رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب : 
أداء الخمس من الإيمان »)١19/1(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيهان 
بالله تعالى ورسوله كلهِ وشرائع الدين )57//١1(‏ برقم (/117) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . 


وحردك 
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قالوا اقترح شيئًا نُجد لَك طَبْحَهُ ‏ قُلْتْ : اطْبَحُوا لي جبَة وَقَوِيضَا('" 
وللتَقَارْب بَيْنَ الفِعْلَيْنء إذ عُل/ 6 واحدٍ منهم إِمْسَاسٌ العْضُوٍ بالماءء 
والفقي لابق بعك لاركن امسا عن يندرا نانفك ل ران 
كتف الملا ة اح توضات, 
فإنْ قَلْتَ يَلَرَمُ مما ذكرت الجمعٌ ب بيْنَّ الحقيقة والمجاز بلفظٍ وَاحَدٍ وهو غَيْر 
جَائزء قُلْتٌ: لا نسلّم لزُومَه لأنّ مَسْحَ الرَّأسِ استفيد من الَسْح المذكُورٍ» 
00 الأرْجُلٍ من المح المقدّر الدَّالٌ عَليْهِ العطّفٌ, فلم بلرم الجاع 1 
الحقيقة وَالمجَازٍ بلفظٍ وَاحَدٍ بَلْ بلفُظَيْن مّذكور أحذّهما ومُقدَرٍ الآخَرٌ أو 
لأنَ الأرْجُلَ مغطوفةٌ عَلَ حَحَلّ الرُءُوس في الظَّاهِرٍ لافي المغنى والتقديرٌ 
ا مُسَحُوا برئُوسكم واغسِلُوا أزجُلكم وقد يُحْطَفُ الشيءٌ عَل المَّيّْءءِ وإن 
اختلف مَعتاهما قال * 
عَلَفتَهَا ِبْنَا ومَاءَ بَارِه01؟) 
وثال:: 

ورَأَيتُ بَعْلّكِ في الوعَّى متقلدًا سَبْعًا و غ0) 


١(‏ ) أي: خيطوا لي جبة وقميصاء فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام» 
والبيت منسوب لأبي الرَّقَعْمَقَ أحمد بن محمد الأنطاكي . ينظر : معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص لعبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو الفتح العباسي (؟/ 3567) . 

(0) الصفحة /1١١‏ ب 

(9) البيت من شواهد ابن جني في الخصائص (5777/75)» وابن ن مالك في أوضح المسالك 
)١١11/5(‏ ول ينسبوه لأحد. 

(5 ) البيت منسوب لعبيد الله بن الزبتعرى» وهو من شواهد ابن جني في الخصائص 


020 
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أي وَسقيتها مَاءَ باردًا وحَايِلاً رُئحَاء لأنَ الماء لا يُعلف وَالرّمحَ لا يُتقلّد .7" 

010 اء. وب شه سه م 0 011 ا 

وَأمّا القراءةٌ بالجرٌّء فهي مَعْطُوفة عَلَ الأيدي/ ”إلا أنَا انجرّث عَلى 
0 5 و هم 2 وي 00 

الجوار وَذَلِكَ شائمٌ في كلآم العَرب حيّث يُقَال: جُحرٌ ضَبَّ خرب. ومَاءٌ 

ارق خرف إن الكت والتارة 2 اد دوا لان 3ن امول" 


50 


4 20 سنن م 4 اه 9 

فإن قلتَ: وَجودُ الججرٌ بالجوَارٍ إِنّا هُوّ في الوَضْفيِ ى) ذكرت دُون غيّْره من 
م ع2 5 ذه 6 94 +« 6 عه ىه 0 3 2 07 

العَطف وَغَيْرِهِ » قلت : بل هو مؤجودٌ في غبره أَيْضَاء ألآنرى أن خوراً في 

قؤله تعالى:# وَحُور عِنٍ 12 كأمْثال اللؤلؤ المكفون )4 7 حَجْرُورٌ بالجوار في قراءة 


س(ه) مع يع 00 : 1 00 ١‏ 2 له 
الجر '» وكذا قوله تعّالى: ورَّسوله في ان الله نري مْنَ الششركينَ وَرَسُوله | 


- (577/5). والمبرد في الكامل في اللغة والأدب )١9١/١(‏ . 

..)519 ينظر: الخصائص لابن جني (؟/‎ )١( 

(0) الصفحة /١5‏ أ 

() وتوجيه قراءة الجر بأنها على الجوار كا ذكر المؤلف أحد الأوجه التي وجهت بها الآية» 
وهناك توجيهات أخرى ذكرها ابن كثير رحمه الله بقوله :" وإنما جاءت هذه القراءة 
بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام» كا في قول العرب: 'جحر ضب خرب"» 
وكقوله تعالى  :‏ عَلِهم شاب سند حْصْرْوَإِستَبرْقٌ # الإنسان: 7١‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة 
العرب شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليها الخفان» قاله 
أبو عبد الله الشافعي» رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد 
بذلك الغسل الخفيف. ى| وردت به السنة". تفسير ابن كثير (/ 017) 

(: ) سورة الواقعة الآيتان ( 77-55١‏ ). 

(5 ) قرأ بها حمزة والكسائي » ينظر التيسير في القراءات السبع (ص58١)‏ 

(5 ) سورة التوبة الآية (؟). 
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يحَرُورٌ بالجوار ني القراءة بالجرٌ”'" نص عَليْه في الكّاشف”' عن حقائق 
التنزيل وَعيّْنِ المحَاني. 

وَيجُورُ أيضًا أن يُراد مَهُنا مِنَ المشح الكَسْلٌ للمشاكلة المذكورة في القرّاءة 
بالَضْبٍ عَطًْا عَلى الَحَلَ هنا. 

قَلَمَا اتَملتٍ القراءة بالنَضْب العَطْف عل مَاتَقَّدَّمِ وهو لآيجحتمل إلا 
العَسْلء واحْتَّملتِ العَطْف عَلى الرؤوس عَتَلأَه وهُو يختمل الغشل بوجوو 
ثلاثةٍ : من المشاكَلةٍ والتقَاربٍ والعَطْف عَلى الاختلاف /'" وَالمسْحٌ بِوَجْهٍ 
وَاحَدِ» وَجََبَ الل عَلَ الغَسْلٍ . 

والقراءة بالجرٌ نا احتّملَتٍِ الغشل بِوَّجْهَيْن : أي الجر عَلى اللجوَارٍ وعَلى 
المشاكّلة» والمشح بوَجْهِ واحده وَجََبَ الْحَمْلُ عَلَ الغشل ترجِيحًا لِلكثْرة 
ودفمًا للاختلاف بين القراءئئن» ومُوافقة للجَراعَة» وتحصيل لِلظَّمَارَة 
المْمُصُودَةٍ من نُرُولٍ الآية الشر.يفة» وَخَرُوجًا عَنْ عَهُدَةٍ التكُليف ببِقينِ 29 


)٠١9ص( قراءة شاذة» قرأ بها الحسن ويحي إبراهيم . ينظر شواذ القراءة للكرماني‎ ) ١( 

. )7 50 يعني الكشاف للزمخشريء وانظر قوله في (؟/‎ )١( 

(9) الصفحة /١5‏ ب 

(5 ) من المفيد هنا تأكيداً لما قرره المؤلف نقلٌ كلام نفيس في هذه المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث قال :" غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي وَل نقلاً متواترًا منقول عمله بذلك 
وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة؛كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر 
وعائشة: [ ويل للأعقاب من النار ] وفي بعض ألفاظه: [ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار ] [وسبق تخريجه]. فمن توضأً ى) تتوضاً المبتدعة - فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل 
مسح ظهرهما - فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. وتواتر عن النبي #المسح على الخفين» 
ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة» مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعههم|. 
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والله تَعالى أعلم بالصَّواب . 

وأمًا البَحْتُ السّاوِسٌ”" فتقُول وبالله التوفيق : 
اتقَّقَّ أل الأصُول عَبى كَوْن مُوجَب أمْرٍ الوضُوء الؤججُوبَ في حقّ 
الجن دن ل 0-0 لحَانٍ ل غيّره 5000-6 القَوَائن الذالة 


2 غ15 > 65 
عن كل واعر مم 


- وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي يله وهو مخالف للكتاب والسنة. 
قا غالفعة النبئة قلاع قواد.. راك النعه شرك فاك فونه صانق و ا 
وجلل لكيّنِ 4 فيه قراءتان مشهورتان: النصب والخفض. فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف 
على الوجه واليدين» والمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برءوسكم. ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كم) يظنه بعض الناس؛ لأوجه: 
أحدها: أن الذين قرءوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل. 
الثاني: أنه لو كان عطفا على الرءوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بهاء والله إنما 
أمر في الوضوء والتيمم بالممسح بالعضو لا مسح العضو؛ فقال تعالى: ا وَامْسَحُوا 
كسك #4 وقال» ب«( كنتو عقي سكا ءا نت مخروكا ول يكرك اول يفوا القزاء 
الكروقوطاق ليه اشيم وا ديك باللصدهك] قردراق أ الرظيود قزر كان عطقا لكا 
الوقنعاة نقواة ؤذننك ره « وانسخوابرُوسِك »4 وقوله: « فاْسَحُوا وجوه ُ 
ولك 4 يقنضي إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد 
إلى أعضاء الطهارة ..." إلى آخر كلامه رحمه الله حيث استفاض في تقريره بكلام طويل 
ونفيس يحسن الرجوع إليه . انظر : مجموع الفتاوى .)١11/8/7١(‏ 

١(‏ ) وهو : في بيان ما يحمل عليه هذا الآمر من مدلولات صيغ الأوامر الإهية. 

(0 ) ينظر :البرهان في أصول الفقه (7/ 7) » أحكام القرآن لابن العربي (7/ )0١‏ 

() ينظر :البرهان في أصول الفقه )١٠١87/1١(‏ . 
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كَالئدُبء 20 2 هُمإِنَ لمم فيه 1 م ان 
وَالإِرْشَادء + وَأَشْهِدُوَا إِذا تابعكم 0 
وَالإباحة حَة # فوأ عآ تم عَيَي 0 
والإكرام»2 أَدْخْلُوهَا سَالِرِ 00 : 4 
والامتنان.# كلو , ع1 وي 8 / 
والإهانة»2 ذف إِتلت 5 نت العرير الكرم 54 
والتَسويّة يه ا فأصيرةأ أو لا صَيروأ 5 
وَالتَعجَبء عع م تيز 004 

والتكوين»+ كن بون 01١)‏ 


م 


والاحتقار# ألسُوا م آنثر مُلتُورت * 9" 


.)”:9( سورة النور الآية‎ ) ١( 
(؟) سورة البقرة الآية (؟7585).‎ 
.)5( سورة المائدة الآية‎ )5( 
.)55( سورة الحجر الآية‎ ) :( 
.)١55( سورة الأنعام الآية‎ ) 5( 
أ‎ /١6 الصفحة‎ )5( 

(0) سورة الدخان الآية (59). 
( ) سورة الطور الآية .)١5(‏ 
(9 ) سورة مريم الآية (7). 
)١(‏ سورة النحل الآية (50). 
)١١(‏ سورة يونس الآية (850). 


هد 
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وَالإِخبَار»9 فَيَضْحَكْرا يا 006 

والتهديد» <أعَمَلُواْمَاسِئتهَ “ 7 

وَالتَحْجِيز» + هَأَنوا سُورَةَ من مَنَيِه. ‏ ”"" 

وَالَتَسْخِيرِ» نوأ رده حَلِكِينَ * 4) 

وَالتأدِيب» كققوله صلى الله عَليِّ وسلم [ كُلَ ما يليك ] *) 

وَالدُعَاءِء كقَولٍ القائل : الهم اغفِز بي 

والتمني » كقول امرئ القبس : 

ألا مها الليل الطويل ألاَانْجَالِ" 

إلا آن الأضل:قمطلقه اتكمل غل الأكمل والكفل وه ةالو جوت آلا 
ترى أن قوله تعالى : لمكن 4 كيْف ذُكر حكن لقَوله : ل كن 4 في قوله 
تَعالَ :+ إِنَّمَا مولا لبنَىتء إِذَآ أردنه أن نول لهك صسَكون )و 00 وكا عل الوه 
َإِنْ قَلْتَ: قَعلى هَدَا كان يِب أن يُوجَدَ المأمُور به بمجرّد أَمْر البَارِي تعالّ 


.)85( سورة التوبة الآية‎ ) ١( 

(؟) سورة فصلت الآية .)5٠(‏ 

(7) سورة البقرة الآية (77). 

(: ) سورة البقرة الآية (560). 

(5 ) الحديث رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب: الأكل ممايليه(957/7١)»‏ ورواه 
مسلم في كتاب الأشربة باب : آداب الطعام والشر.اب وأحكامهه| )١1519/5(‏ برقم 
)39١70(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة #. 

( ) ديوان امرئ القيس ص (5/8)» وهو أحد أبيات معلقته المشهورة. 

(10) سورة النحل الآية (50). 


ان 
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وتقدس في المشر-وعَات , مثلّهُ في غيْرِهَا وَلَيْس الأر كذلكء قَلْتُ :/”" نعم 
كذلك» إلا أنه لَالَرِمَ مِنْ وجْودِه انتفاءٌ الاختيّار ابي عَليّه الاختبّارٌ وثوابٌ 
الأغمال وعِقَامها وات الإجبّار» ثُرِكَ إلى الوججُوب المفضي. إِليّه بالتّظر إلى حال 
١ 5 0 5‏ - 
المؤْمِنٍ المكلف المطيع ظاهرًا لأمْرِ من أوجّده وأخرجّه من كُتم العَدم إلى حَيّز 
الوّجود بمِيَضَانِ الكرّم والجُودٍوالله تعالى أعلم بالصَّواب . 
كه سه هن عرلا ون ف عم علي عا ان 

2 5 ّ ع 5 َه 2 ع ال اجر 5 
لا يُوز أن يمل الأمرٌ المذكورٌ عَلى النذب أيضًا في حَقَ غَيْر المحيثينءبأن 
تكون صيغة الأمْر شاملة للمَرِيقيْن جَمِيعًا ؛ أُعْنِي المحدثين وغَيْرَهُمء له ؤٌلاء 
أعي الأَوَّلِينَ عل وَجِه الؤججوب» وهو لآءِ اعني الآخرين على وَجِه الحليية 
أن . 7 1 احلة 2 0 م 6 “ونان 0 3 «( 
لآن تال الكلمة الواعنة لعجين عتل هن بات الالعاو ءال" 
من “ - 2 لزانت م 4 2 000 
وَإِنزَالٌ/”“الكتاب العَزيز للإيضّاح وَالتِيِين قَال تعالى:2 وَتَزَنَا عليلَت 
الكتب ينبا َك َو ,04 +( وَمَآ را َك آلكتب إلا تبي اكز )4" 7" . 


)١(‏ الصفحة /١١6‏ ب 

(؟ ) وهو : في بيان أنه إذا حمل - يعني الأمر - على شيء في حق فريق» فهل يجوز أن يحمل 
على شيء آخر في حق فريق آخرين جملة أم لا . 

() قال أبو البقاء الكفوي :" التعمية : يقال : عميت البيت تعمية : إذا أخفيته» ومنه 
المعمى» وألغز في كلامه إذا عمى مراده؛ والاسم اللغز ". الكليات ص ( )71١١‏ . 

(:) الصفحة /١5‏ أ 

(5 ) سورة النحل (89) 

( ) سورة النحل (55) 

(0) وردت الآيتان في المخطوط هكذا :" (ِوانْرْلْتَا البِك الكِتابَ تبيانًا لكل شيء ).( 
أَنزلنًا اليك الكتاب لتبيّن شم )» وقد تم تصحيحهم . 


03” 
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إن قُلْتَ : فَإِنْ ير شمُولُ الصّيغة المذكورّة لِلفَرِيقيْن مما بالْمغنيئن يا 
ذَكَرْتَ» بل حمَلْتَ عَلَ أَحَدٍ المغنيين أَغني الوججوب في حَقٌّ أَحَدٍ الفَريقين 
عي المخدثاق فحسب #فقل في : هل عبوز أن حمل عل المنتى الآخر اعني 
الدب فتكونّ الصّيعَةٌ شَامِلةَ للفريمَيْن غيْرٌ قاصِرَةٍ عن أحدهماء حيث إن 
اندب مُنْدَرِحٌ نحت الوّجُوب ء لأنّه نَذْبٌ وَزِيَادةٌ قلت : نعم, وَإلَبْه أَار في 
الكاشفب 

ع فاق الي 0 

فَِنْ قُلْتَ : فإذا ِل عَلى التدب في حَقّهِما معَافمن أين يُعْلَّم وجُوبٌ 
الؤْضُوءِ عَلى المحيثينَ قَلْتُ: ببيانه صَلٍ الله عَلِيه وسَلم فعلاً بالمواظبة بلا 
تدك . 


2 


ذا 


م تبره 


إن قلت : فكيف يبت الفَرضيّة بهاء والقَرْضُ ما ثبت بِدَلِيلٍ قَطْعِي لا 
نوكيه نايف لحري رسنس الاعتدرسه نكاد 
مبيّنًا لمجْمل الكِتّاب. وَههّنا كذلك. 

قَإِنْ قَلْتَ : قَقَدْ قَلْتَ : بجَواز تمل هذا الأمرعَلى النّدْبٍ في حَقٌّ المَربقَين 
ناا يكونَ الْخِطَابُ غَْرَ قاصر عن أحَدهما ؛ فَقَل لي : هل يجوز أن يمل عَلى 
الوجُوبٍ في حَقَها لِلْمَعْتَى الَذَكُورٍ أيضًا أم لا؟ قلت : نعم يَجُورُ أن محْمَلَ 
)١(‏ ينظر : الكشاف للزمخشري )11١ /١(‏ وهذا البحث مستفاد في غالبه من الكشاف» بل 


هناك جمل نقلها بنصها منه . 
(0) الصفحة /١5‏ ب 


همه 
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المحَاني*'' بقوله: وقيل : كَانَ الوضوء لكل صَلاةٍ وَاجِبًا أُوَّلَّ ما فرض ثم 
تخ وَقَالَ فيه أيِضًا : كَانَ الدَبَيّ صَل الله عَليّهِ وسَلم يَتَوضَّأ لكل صَّلاةٍ قَلَ) 
كَانَ ْم الفنح مسح عَلى حْمَيْهِ قَصَى الصَّلَواتِ الَمْسَ بوضوءٍ وَاحَدٍ فقَال 
0 نَكُنْ تَضْبَعْهُ فقال صَل الله عَلِيّهِ وصَلّم : 
عدا فغلت تعر كي عو سو ]”" يخنى انا تتهوان كنذا وجرن أن 
كل لتر ناد مويه العو لوقت اتناو 
حَقّ غبْرهم بفغله صَلَ الله عَليّهِ وسَلم مرّةً وَتَزكه 5 أخرئذزاه ان 
أَعْلمْ بالصََّاب . 

وما البَحْتٌ العَامِنْ”'' فنقول وبالله العضمة والتوفيق : 
قال عَامّة العلماء : الأمرٌ المذكورٌ في الآية الشريفة وسَائرُ صِيّعْ الأوامر الدَالَّة 
عَلَ الؤجُوب لا يقتضي التَكرار» لأن الائتمار يخْصل بالإتيان بالمأمور به مَرّةَ 
واحدةً فلا يَصَارٌ إلى التكرار . 
قَإِنْ قَلْتَّ: اد يت السو 7 
بالأوامر المقتضِيّة لفْرْضيّتهًا من قوله تعالى : + وَأَقِيمُوا ألصَلََ و 


3 


. )51١ /١( يقصد الكشاف للزمخشري وعبارته تجدها في‎ ) ١( 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة » باب : جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد /١(‏ 777)برقم(7171)وليس فيه زيادة "كيلا تحرجوا". وكذا لم أجدها في أمهات 
كتب السنة. 

(6) الصفحة 1١٠‏ / أ 

(5 ) هو : في بيان أنه إذا لم يجز إلا أن يحمل على شيءٍ واحدٍ في حق فريقٍ واحدٍ فحسب فهل 
يقتضى تكرار الغسل والوضوء أم لا 


0 
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اتيت ارا 


الإكزة )4*"' لسن سهد يك التَهرََيسُّمَهُ ©" قُلْتُ نا تَكَرَّوَتْ هَذِ الأشياءً 
لتكرٌّر أسْبَابيَا من الوَقْت في الأَوَلِء ونمرٌ المال في الثَاني» وشهُودٍ الشَّهْر في 
الثَّاِثِء وَإِنَّا قولًْا الأمر لا يقتضي. التكرارٌ في مأمورٍ به خالٍعَنِ السَّبّبِ 
/ *"المتكرّرٍ كَالحج, فَإِنَ سَيَبَةُ وَهُوَ البَْتٌ لالم يتكَرّز صَارٌَ وَظِيمَةَ العْمْرٍ 


وفيها نحْنْ فيه أيضًا إِنَّا تَكَرّرَ الَأمُورُ به في حقٌ المخدث بتكرّر سَبَبِهِ الذي هُوَ 
الصلاة المتكرّرَةٌ هي أَيْضًا بتكرّرِ سَبَيِهَا كا مر آنِفّاه فتبَتَ بم قلنَا أنَ كَرْضَ 


ل ل ا الل ا ا 0 
الغسّل لكل عضو في الوضوء مَرَةَ وَاحِدَةء وإليه الإشارة النبوية حيث قال 
0 5 ا 92 00 2 -ه 36 ا 0 6 و 8 
صل الله عليّه وسلم بَعْدَمَا توضأ فغْسّل أعضاءه مرّةَ مرّةَ : [َهَذا وضوء مَنْ 
7 0 أ 3 م 4 03 سواه ىن فنا مهاج م شاه وو اق 
لا يَقبّل الله صَلاته إلا به] وتوضاً مرّتين مَرٌتِينِ وَقال[هذا وضوء مَنْ 


6م رسيمّهة روععر 


يَضَاعَف لَهُ الأخِرٌ مَرّتَْنْ] وتوضّأ ثلاثا وقال [هذا وضوثي وَوَصوءٌ الأنبياء 
من َيِل فَمنْ راد َل هَدًا أو تقَصٌ قَقَدْ تََدَى وَظَلّم]ذكر الِضّا ص" هَدَا 


8 5 0 ار 2 3 عه 3 57 000 
الْحَدِيتٌ في شَرْح مختصّر الطّحَاوي” 'برواية ابن عَمّر رضي الله عنه "2 وَهذا 


.)57( سورة البقرة الآية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة الآية .)١865(‏ 

(©) الصفحة /ا١/‏ ب 

(: ) الجصاص هو: أحمد بن على الرازي» أبو بكر الجصاصء فاضل من أهل الري. سكن 
بغداد. ومات فيها سنة ١٠/اه»‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية . انظر : سير أعلام النبلاء 
.)75٠/1(‏ الأعلام للزركلي .)١71/1(‏ 

(5 ) الكتاب حقق في رسائل دكتواره في جامعة أم القرى ثم طبع فيما بعد ني دار البشائر 
الإسلامية. 

(2)3 الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ”/ “4177 برقم (70755)» ورواه البيهقي 
البييهقي في السنن الكبرى )17١ /١(‏ برقم (70) ؛ من حديث ابن عمر رضي الله 


0/ 
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- عنههما ومن حديث أنس بن مالك ه وليس فيه "فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى 
وظلم ". وقال الزيلعي :" قلت: غريب بجميع هذا اللفظ. وقد رواه عن النبي و من 
الصحابة عبد الله ابن عمرء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت.وأبو هريرة» رضوان الله 
عليهم» وليس فيه:[فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم] ولكنه مذكور في 
حديث آخر...وقال في المعرفة: المسيب ابن واضح غير محتج به» وقد روي هذا الحديث 
من أوجه كلها ضعيفة ". نصب الراية )71//١(‏ 
وقال ابن حجر في تخريج هذا الحديث والإجابة عن الزيادة :'' هو مركب من حديثين : 
فالأول أخرجه ابن ماجة من حديث أبي بن كعب [ أن رسول الله يه دعا بماء فتوضأ مرة 
مرة فقال هذا وظيفة الوضوء أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضاً 
مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا 
وقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبل ] وإسناده ضعيف » وهو من طريق زيد 
بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أب » وأخرجه ابن ماجة أيضا من 
طريق عبد الرحيم ابن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر كذلك قال وقال في 
المتن في الثتبين [ هذا وضوء القدر من الوضوءء وتوضاً ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ 
الوضوء وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ]» وأخرجه الطبراني والبيهقي من هذا 
الوجه فقالافي الثتتين [ هذا وضوء من أوتي أجره مرتين ]» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من وجه آخر عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية ابن قرة ععن أبيه عن 
جده. قال أبو زرعة الرازي : معاوية بن قرة لم يلحق ابن عمرء وقال أبو حاتم : عبد 
الرحيم بن زيد متروك» وأبوه ضعيفء ولا يصح هذا الحديث » قلت: ولحديث ابن عمر 
طريق أخرى أخرجه الدارقطني ثم البيهقي وليس فيه إلا المسيب بن واضح وهو 
صدوق كثير الخطأء ولعله دخل عليه حديث في حديث وروى الدارقطني في غرائب 
مالك من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت نحو الأول؛ تفرد به علي 
بن الحسين الشامي وكان ضعيفا. 
والحديث الثاني أخرجه أصحاب السئن إلا الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده [ أن رجلا أتى النبي #8 فقال : يا رسول الله كيف الطهورء فدعا بماء في إناء 
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وَمحذا قَال العلماء: المرّة الأول فرضٌء والثّانية واجبّة» والثالشة سَنَةٌه ومنهم 
مَن عَكس 
الَمْرَ في الأخيرَيْن /”" والله تعالى أَعْلم بالصّوَابٍ . 
ل كم ب ره ااه لرضة 7 - 9" « ثكالى فس. 

في هذه الآية إِنََا وَرَدَ الآمر الأرَّيّ القديم الإلهيّ تعالى وتقدس مُصَدَُرًا 
كلمة "|11 وورقت 
الآية الثّالية لما وهي آيةٌ الحتابة”" مُصَدَّرةٌ بكلمة "إن " لير لَطِيفِ وهو : 
أن الأضْلّ في الَلسَان العَريّ أن تُسْتَعْمل إذا في مواقع الجَرْم بوقَوع الّز.ط 
في الاستقبال» كما يقال إذا طلَّعِت السَّمْسٌ صَلَيْتُ صَلاةً الإِذْرَاقِء وإذا 
إِخْمَرَّ ابر عَرْمْتُ عَلى بيع وأَنْ الأصْلّ في إِنْ اسْيِعَاهًا في مَوَاقِع عَدَم 

6 او < : واج ا بير 8 و 


- فغسل كفيه ثلاثا فذكر صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرأس ثم قال هكذا الوضوء فمن 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء]ء وفي رواية ابن ماجة [ فقد تعدى 
وظلم ] وللنسائي [ فقد أساء وتعدى وظلم ]". انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
لابن حجر )50/١(‏ . 

)١(‏ الصفحة /١4‏ أ 

(0 ) هو : في بيان حكمة استعمال كلمة (إذا) في هذه الآية الشريفة» واستعمال كلمة (إنْ) في 
الآية التي تليها . 

() هذا البحث مبني على رأي المؤلف بتقسيم آية الطهارة إلى آيتين»كى| تقدم التنبيه على 
ذلك عند قوله : الآية مشتملة على سبعة وعشرين مبحثا كعدد كلماته. ولا دليل يدل على 
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احم البْْمْ ؛ لأنّ طلوّعَها واحمرارةٌ ما يقع لآعَالةَ ''2» بل يقال : إِنْ أكْرمتد 
أكرنتّكء وَإنَ وجَدْتٌ نَاقَِيَ الضَالَّة نَصَدَّفْتُ بها ؛ لأنَ إكرّام الُخَاطَّبِء 


2 


وَوجَدَانَ الضَالَةِ غبْر يَخْرُومِ وقوعهاء إذَا تقرَرَ هذا/”" فقّد : تبن أن كل 
وَاجِدَة من الكلكق قن اشتقيلت فق عر ومها: أن القيام إلى الصَلاة في حَقّ 
0 2 إِسَْلامُه الانقَيَادَ 0 ارا 0 الإيمان 


تل" ص مر 


أ-ه 


مخ عن 5 اتقى قالطو يشل كهاجت بدأ 
صَار حاطب بالتكَاليف الشرعيّة: والله تعالى أعْلمْ بالصّواب .7" 

وَأَمَا الْبَحتٌ العَاشِء فنقول وبالله العصّمة والتوفيق : 
ناسملت كَلمةٌ إلى في الآية الشّريفةٍ دُون كلمَةٍ البَاءِ وَاللام *الَلتَان 


.) 45٠ / ١١ انظر : المفصل في صنعة الإعراب للزغغشري‎ ) ١( 

(0) الصفحة /١8‏ ب 

() قال الشيخ محمد مفتي المالكي في كتابه #بذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية :" لا فرق بين ( إِنْ ) و( إذا ) في كونهم لمطلق الربط» سواء كان ما دخلا عليه 
مشكوكا فيه أو غير مشكوك» غير أن ( إن ) ليست يظزف» و'(]ةا):ظرف 4 فلذا يقنال:: 
إذا غربي الشمسء» ولا يقال : إِنْ غربت» ومن استعمال (إِنْ) في المشكوك : إِنْ يكن 
الواحد نصف العشرة أو نصف الخمسة ... إلى أن قال : فظهر أن ليس الأمر على ما نص 
عليه كعادو لأ هو لبوق هو اذ رن ) الأ علق هادي لا رك ل ينيو( ذا )بعلي 
عليها المشكوك والمعلوم ". الفروق للقرافي وبحاشيته التهذيب للمالكي 1١7 / ١١‏ ). 

(: ) يعني أن الفعل : قام» يتعدى عادة بالباء أو اللام» فل| تعدى هنا ب (إلى) فلا بد من 
تضمينه فعلاً مناسباً له وهو الذهاب لمحل الصلاة . وللعلماء في الفعل المضمن هنا 


05٠ 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


د 


للتَعْدِيّة والتَعْليل بأن يقال : مثلاً بالصَّلاةٍ أو للصَّلاة لير خفيّ وَهُوَ 
الإشَارةٌ الإئِيّةُ بلطف الوّجُو إلى أن الصَّلواتٍ المفروضة مَل إقامتها 
المسَاجِدُ بالجّاعة دون /”" اتَازِلٍ فرَادَى» فيكون تقدير الآية الكّرريفة وَالله 
تعالى أَعْلم : إذا قمثّم ذاهبين إلى الصَّلاةٍ أي حل أدائهاء ذكرًا لال وَإِرادةً 
لأمحلء ووقوع مثله غَيْرِ عَزِيزٍ ألاترى إلى قَوْلهِ صَل الله عَليّهِ وَسلم 
أْسَامَةَ َه بن رَيْدِ بين حَارئة جين أرَادَ أن يُصَلِ لغرب من آخر يَوْمِ عَرقَة ينها 
وي تزذلفةة [الصلذة امك أي ححَلَّها وَوَقتَا: 1 ل واد 
القال أيضّنا كقولة تعال : واخثرا ويك هدك مين »© أي عل زيده 


2 وه 


عند كل صَّلاةٍ . 


- أقوال: قال ابن عاشور :" ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة إذا عزمتم على الصلاة» لآأن القيام 
يطلق في كلام العرب بمعنى الشروع في الفعل ... وعلى العزم على الفعل... والقيام هنا 
كذلك بقرينة تعديته ب (إلى) لتضمينه معنى عمدتم إلى أن تصلوا. وروى مالك في الموطأ 
[ في كتاب الطهارة باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ] عن زيد بن أسلم 4 أنه فسر 
القيام بمعنى الحبوب من النوم؛ وهو مروي عن السدي. فهذه وجوه الأقوال في تفسير 
معنى القيام في هذه الآية ". التحرير والتنوير )١7/8//5(‏ 
والقول بالتضمين هو قول البصريين وعليه المحققون كسيبويه وغيره » وأما الكوفيون 
فلا يلزم عندهم ذلك ويقولون بجواز تعاقب الحروفء كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله 
في مقدمة التفسير ص .)١8(‏ 

)١(‏ الصفحة /١9‏ أ 

(0) الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء »)5٠ /١(‏ ورواه مسلم 
في كتاب الحج باب استحباب إدامة الحاج )41١/7(‏ برقم )١170(‏ من حديث ابن 
عباس . 

(6) سورة الأعراف الآية (71). 
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فالآيةً الشَّرِيقَة كما ترى مما اجتمع فيه الأمرّان”" فيكون الْجَارٌ والمجرور 
ظرفًا مُسْتقرًا منصُوبَ المحل عَلِى ا حال - كما في قوله تَعالى: + وَُلنَا َهيطُوأ 
كشك يت عد 4 2 أي مُقَدَرِينَ الذّهَابَ إلى الضَلاة :والمعاداة تكو ب لا 
لَعْوَاضَلَةٌ لقمتم . إفة 

وَهَذا حكَقّ الوَعْدٌ والْوَعِيدٌ النبَويّان بمَن يُصَلْ مَمَ الجماعة» ومن لأ يَشْهَدُهَا 
حَيْتْ قَالَ صَلَّ الله عَليْهِ وَسلم: [صَلاة الجماعة/ © تفضل صّلاة الفذ ِسَبْع 
وعشوين درحة] 7 وكال 

صَل الله عَليْهِ وسَلم :1 قد هتنت أن آثر بخطب ف فيُحتَطبُ ثم آمْرَ بالصّلاة 
فيوّدن ها ثم آمّر رجلا فيؤمٌ اناس ثم أغالك إل رغال لا يمهدوة المنلاة 


فَأَخْرِقٌ عَلَيْهم بُيوتهم ]2 ألا ترى إلى مَا قال صَلى الله عَليْهِ وسَلم لابن أَمّ 


. الأمر الأول : هو ذكر الخال وإرادة المحل‎ ) ١( 
. الأمر الثاني : ذكر المحل وإرادة الحال‎ 

(؟ ) سورة البقرة الآية (75). 

() طول الجملة المعترضة جعل العبارة قلقة» وهي على هذا النسق : فيكون الجار والمجرور 
ظرفاً مستقراً منصوب ال حال على المحل لا لغواً صلة لقمتم. 

(:) الصفحة /١9‏ ب 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة(1/ ))17١‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلةة الجماعة(١/ )55٠‏ برقم (150) عن 
ابن عمر ظه. 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة(171/1)»ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة(١/١55)برقم‏ (150)عن 


أبي هريرة له 
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مكتوم الأعمى بَعْدَمَا دَعَاه ب بَعْدَ أن سَأَلهُ أن يرخص له في الصّلاة ة في بيته 
قائلاً :يا رسول الله ليسّ لي قائدٌ يَقُودُني إلى المشجد ور حص لوول ل 
تَسْمَعٌ النِداءَ بالصَّلاة» فَقَالَ : نعم » ققال : فَأجبْ ]0". 

وأبو ثور" وأحمد, بن حنبلٍ”” إلى أَنَ الجماعة 
لواحت بلق سخا القاؤيت "إل أن عرض كاب والأكرون 
عَلَ مها سُنْةَ مُؤكّدةٌ يسْتَوجِبُ تاركها إساءءً ولا تقبل شهّادته إِذَا تركهًا 
استخفاقاء أمّا إذَا تركّها بتأويل أن يُكون الإمام من أمُل الْأَمُواء أو حالما 
لمذهّب المقتَدِي غَبْرَ مُراع لملهَبهِ فلا يسْتَوجِبُ الإساءةً / ”"ولآثُرَدُ 


وَمَذَا ذهب تَ داود الطائي' 2 


١(‏ ) الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب يجب إتيان المسجد على من 
سمع النداء /١(‏ 507) برقم (161) من حديث أب هريرة ظله 

(؟) هو : داود بن نصير الطائيء أبو سليمان» أخذ عن أبي حنيفة وغيره» ولد في الكوفة» 
ومات فيها سنة 56١ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 577)»الأعلام للزركلي 
(5/ 0). 

(9) هو : إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو ثورء الفقيه صاحب الشافعي» مات ببغداد سنة 
5٠‏ 1ه انظر: سير أعلام النبلاء (157/ 077 الأعلام للزركلي /١(‏ 71). 

(4 ) هو : أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالله الشيباني» إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأربعة» وصاحب المسند مات سنة 75١‏ ه . انظر: سير أعلام النبلاء /1١(‏ /ال١١)»‏ 
الأعلام للزركلي .)707/١(‏ 

(5 ) هو : محمد بن إدريس الشافعي الحاشميء إمام المذهب الشافعيءأحد الآئمة الأربعة» 
له كتاب الأم» مات سنة ٠١5‏ ه . انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0), الأعلام 
للزركلي (55/5). 

(5) الصفحة ١٠/آ‏ 
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شّهادتة”' والله تعالى أعلم بالصَّواب . 
وَأمَا الْبَحثُ الحَاِي عَشَرَ عَشَمَ فنقول وبالله العضمة وَالتَوفِيقٌ 

نايز اروس ف لآم اليل يجش ةل 
الكَدْرَة وذكِرَ الأَيّدِي وَالأَرْجُلُ بصِيعَةٍ الجمع الذَالّة عَلَ القِلَّهء وإن كان 
حت رع لاليفائهًا في الجمعيّة المطلقة”© كا 

قوله تعالى :+ كم تَرَوْوأُ يبن + 00 مَوْضِعٌ جِنَانٍ لمكَانٍ كم 
فضي اتير وقوه تال ا سَبْعَ سَكايلَ )2274 مَوْضِعَ سُنْبّلاتِ 
التتاسعث ع قافو السرم ول و و 
الإِنْسَانيّة ىا تَعْرِفٌ لا بقاء لها بدُونٍ العُضويْن المذكورين بِجَمْع الكثرةٍ وَعْمَا 
الوَجْهُ وَالرأسء وَها بَقاءٌ بدُون العُضوين المذكورين بجمْع القِلَّة قَنَاسَبَ 


ا 


١(‏ ) اختلف الأئمة في حكم صلاة الجماعة على أقوال ذكر بعضها المؤلف .والذي عليه 
المحققون ويدل عليه الدليل هو القول بوجوبها .قال ابن رشد :" فإن العللماء اختلفوا 
فيهاء فذهب الجمهور إلى أنبا سنة أو فرض على الكفاية » وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة 
الجماعة فرض متعين على كل مكلف. 
والسبب في اختلافهم: تعارض مفهومات الآثار في ذلك ....ثم ذكر المسألة وخلاف 
العلماء وأدلتهم إلى أن قال :" فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل 
حديث مخالفه» وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به". 
ينظر : بداية المجتهد لابن رشد »)١6١ /١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (751//7) . 

(5) انظر : الكشاف للز شري /١(‏ 737,7 ). 

() سورة الدخان الآية (0؟). 

(: ) سورة البقرة الآية (571). 
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نالا لان نعينة لكر اهارن 0 رو 1 لفل لآن الأطراف 
قَِيلةٌ بالنَسْبَةِ ِل الومجوو وَالرؤوس بحسب الؤَجْودٍ الخارجي, فأَعْطِيّ 
ابل الملل والك الكيدة"): فكان ك] كدئ كل آنه من آي كتابه العَزِيزٍ 


0 و 


كايا جاردا رلشايف وال والشتعان روي واد ليو د 


قا “ل 


ولت عل كل ثيب فذرثة والل تعال ألم بالصرَاب: 
وَأما البَحثٌ الْثَانٍ ع مر اخرل وله الفصية توفي * 
نا ذكر المرافق في الآية الشريفة يْموعةوَالكَمَْان مناه لنّ + رقنا 


هه 


وَاحِدَه ولكُلٌ رِجْلٍ كَعَْْنِء وَأنّ مُقابلة الجمع بالجمع تَقْئضي انقسام الآحَادٍ 
عَلَ الآحَادِ ى) يقال : رَكِبَ القَوْمُدَوَائَم» مَْناُ أن كل وَاحِدٍ مِنَهُم ركب 


سس عو 
دابته . 


وا م سوس 26 انرس ا وت اى 
فجيع المرَفقَ ليقابل كل يد بمرّفقٍ واحدةٍء وثني الكَعْبَانٍ ليقابل كل رِجلٍ 
منتاة قل قبل :إل الكهناب لهنم أن الواتضب عشل كل رج إلى كنب 
الو ا 


)١(‏ الصفحة /٠١‏ ب 
(؟) حاول المؤلف رحمه الله تلمس سبب الاختلاف في جمع أعضاء الوضوء. حيث جمع 
الرأس والوجه جموع كثرة» وججمعت الأيدي والأرجل جموع قلة» وهذا على اعتبار أن 
هناك من يعيش بوجود الأولين مع فقد الآخرين؛ ولا عكسء وهذا التخريج يصح 
بشرط جعل اليدين عضوا واحدا لا عضوين» وكذا الرجلينء أما لو اعتبرنا اليدين 
عضوين وكذا الرجلين فلا وجه لهذا التخريج لأنه ينافي الواقع فالأيدي والأرجل أكثر 
من الرؤوس والوجوه. فليتأمل . 
(") قال ابن عطية :" ويظهر ذلك من الآية» من قوله في الأيدي 2 إِلَ َلْمَرَافِقِ »# أي : 


.حن: || 


هه 
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0 


قَإِنِ قلتَ: فَعَل / 7" مَا ذَكَرْتَ كان يتبّغي أن يَعسلٌ كُلَ واحِدٍ منّ المخاطبين 
يدا واحدةً» وَرجْلاً واجدةٌ» ولِيْس كذلكء قَلْتٌ: نَعَمْ هو كم قُلْتَّ إلا أن 
هَذَا الأَضْل قد يُثْرْكُ لِدَليلٍ حَارِجِيّ كا ثْرِكَ في قَوله تَعالى: ل( حنفِظوا عَكَ 
الصصكوّت 4 ”" وَقَدْ دل الدَلِيل هَهْمَا أيضًا وهو فِعْلُ المي صَل الله عليْه 
وسَلم وإِجْماعٌ المشلمين عَلى مَا قُلْنَاء مع أن الأخوّط أيضًا فيه والله أغلم 
بالصواب . 
وَأَمَا الْبَحثُ الثَالِتَ عَكَرَ ' فَنقُول وبالله العضمة وَالتوفيق 
إِنْ الباء في قؤله تعالى 8 , سك ) شا .يكرد نا لست اش 
3 
برؤوسكم وتايح بَمْض الرّاسٍ مُلْصِقٌ الشخ به اسح لي فين 
بَعْضُ الأئمّة إلى أن مَسْحَ كُلٌ الرأس فرضٌ با قلناء وبالقياس عل القضو 
الذي ل يُفْربْ له عَايَةٌ في العَسْل - أَعْنِي الْوَجْهَ -» وللاختيّاط في باب 
العبّادة إلا نا نقَول: إِنَّ ابَاء إذا خلت في آلة المشح كان الفِعْلٌ/ ”* متَعَدَمَ 
- كل يد مرفق» ولو كان كذلك في الأرجل لقيل : إلى الكععوب. فلم| كان في كل رجل 
كك ان انكو ال لفقي الو 134 
وللاستزادة ينظر : الذخيرة للقرافي ١(‏ / 779 )» حاشية البجيرمي على الخطيب ١(‏ / 
١51‏ )» كشاف القناع .)1١١ /1١(‏ 
)١(‏ الصفحة ١”/آأ‏ 
(؟ ) سورة البقرة الآية (/). 
الي ال 1 رَمُوسِكُمْ #» وبيان مقدار المفروض في مسح 
(4 ) ينظر الكشاف )151١ /١(‏ 
(5) الصفحة /7١‏ ب 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


تقد توك مسحت رأ 3 م يديه وإذا دلت عَلى امحل يقي 

الفِغْلٌ مُتَعَدَيًا إلى الآلة كما تقول: مَسَحْتٌ يَدِي بال خائط فلا يقتّضي. إلا 
و ل 0 
هرا ادك رساك قاذ شري اسمقانه الم الو زان ا لاصعنان 
ضَرُورَةَ إِضَافَةٍ الِغل ليه وَهُو عَبْرُ مضَافٍ إِليّهِ فلا يقتضيه. لكن يقنضي 
وضع آلة المسح» وذلك لا يسْتَوعبّه عَادة أو غير ممكنء فيَكُون المرادُ به 
البَعْضَء ومُطْلقُ البَْض غَيْدُ مرادٍ بالإماع ؛ لأنّ مسح بَعْضٍ الرّأس مُطْلقًا 
يحْصلٌ بِغَسْل الوججه لأعَالَة وَدَلِكَ لآينُوبُ عن الواجب بالاتَقّاق فيكونٌ 
المراذ بَعضًا مقدّراء وهذا قذَرّهُ الإمامُ الشافعيّ بثلاثِ شعراتٍ ولم 0 
دُونها وذلك البِعْض غَيْدُ مَعْلوم فييكون فغْلّه صلى الله عليه وسلّم بَانَا لهُ 
حي كع ف موري دابا الاك تن ار لتقي اكول 3 
بهذا القَدَارٍ ولم يتعبّن النّاصِيّة للمشح لأنّ الإخمال في المقدار دُونَ المَحَلٌ 7 
َِنَ الَحَلّ هو جميع الرّأسِ لقوله تعالى 7 روسكم 4 فلايَصْلُّح خبر الواجد 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين /١(‏ 78): ورواه 
النسائي في سننه كتتاب الطهارة باب المسح على العيامة ))727/١1(‏ والحديث صححه 
الآلبان في صحيح سنن أبي داود )71607/١(‏ برقم )١17017(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
والناصية هي مقدم الرأس» وهي رواية مسلم حيث روه في كتاب الطهارة باب 
المسح على الناصية )”71١/1(‏ برقم 751) ولفظه :[ مسح على الخفين ومقدّم رأسه 
وعلى عمامته ] من حديث المغيرة #ه أيضًا . 

(6؟) الصفحة 7”/ أ 

(©) ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري .0”9٠0 /١(‏ 


/ا0 
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أن يكون معيّنَا للنّاصيّة لتأدّيه إلى نشخ الكتاب بخبر الواحي”"» بخلافٍ 
المح عَلَ الف لأنّ فغلّه صلى الله عليه وسلم فيه لابِتِدَاءِ الشّرْع لأ لِيََانٍ 
الإجْمالٍ فيضلح مُعِينَا وَمقَدَّرَاء وَلَكِنَّ الإمامَ الشافعي لا ]َ يسَلَّم الإمال 
وقال : مُطْلق البَعْض هُوَّ ارا ؛ إِذْ لآدَلالَةَ كلم على البَعْضٍ المقَدَّرِِ وَهو 
مَايُمكن العمل به» فلآ يكونٌ فيه إِْمالٌ» فلا يِجُورُ الزّيَائَةُ عليه بخبرٍ 
الوَاحِدِء والتقديرٌ بعلاثٍ شَعَراتٍ أيضًا غإد مُسَلَّمه بل الواجبٌ أقلى ما 
يشلع علئه اشم انع كو الك بالشدي التكري تلك لأن اننم لقثي 
لا ينطلق عَلى ما دُونها عُرفَاء كََ) أنَّ قراءة بَمْض القُرآنِ فرضٌ في الصَّلاة 
عندكم مُطلقَا ثم ذلك لآيََأدَى ب دُونَ الآيَّة/”" وإن كان بَعْضَ القرآن. 
لأنَ التَلفَظ به لآَيُسَمَّى قراءةً عرفًا سَّلك بَعْضُ أصْحَابنا طَرِيقةَ أخرى قَالوا 
: إن الأمر بالمشح يقتضي- آلتهُ ضرُورة وَإِنلم يكن تلك الآلة مذكورةً في 
الآيقه وآلثّه الكَنفٌ من اليد فصر كَأنَّ الله تغالى قال : وامِسَحُوا برؤوسكم 
أكفكم» والكفّ اسمٌ لجميعهًا أَوْ لأكثرها وثلاثة أصَابعَ أَكْثَرُ الكف فهذه 
ِيَادةٌ بيَثْ بِمُقتَقَى النّضصّ لا بخَبر الوَاحِدٍ فيجبُ التّقديرٌ يَا(”» والله أَعْلم 


» نسخ الكتاب بخبر الواحدء اختلف العلماء في وقوعه ك| اختلفوا في جوازه‎ )١( 
وللاستزادة في بحث هذه المسألة ينظر :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ 
. )51//7( للشوكاني‎ 

(0) الصفحة /57١7‏ ب 

() قال ابن رشد :" اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوافي القدر 
المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي وبعض أصحاب 
مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرضء ومن أصحاب مالك من حدّ هذا البعض 


20: 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
بالصّواب. 


02 2 2 سه >> ٠‏ .0 
وَأمّا البَحث الرَّابِعَ عَسَرَة'' فنقول وبالله العصّمة والتوفيق : 
نا ذْكِرَتِ الصّلاة في الآية الشر-يفة مفردةً مُعرَّفةَ باللآم إشََارةً إلى الصّلاة 


-2 


المذكورة في قؤله تعالى: ج وَأقِيمُوا لصَلَوة 4”", إذ المغرفة إذ أعيدَتُ مَعْرفَةً 
تكونٌ القن عَينَ الأول» فعرفت يِْلَهاوَأْفردثْ . 

َإِنْ قُلتَ: فك ذَكِرَت الصَّلاةٌ في الكتاب الْعَرِيز مُفْرَدةَ /”" مُعرّفَةَ ذُكرت 
أيضًا حَجْمُوعَةَ معَرّفَة قال تعالى: +[ حَلفظوأ عل ألصسكوت والسكرة اوسن 114 
قَلِمَ 1 تجِمَع إشارةً إلى تلكٌ وأفردت إشارةً إلى ما ذكرت» قلتٌ: لأنَّ فيه 
الإطنات العد المتاست لاضن القراف» 


- بالثلثء ومنهم من حذه بالثلثين» وأما أبو حنيفة فحده بالربع ... إلى أن قال : وأصل هذا 
الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ... فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله 
...ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه". بداية المجتهد )١9 / ١(‏ 
وابن تيمية يرى وجوب مسح الرأس كله» وقال :" ليس في القرآن مايدل على جواز 
مسح بعض الرأس " وردً على القائلين أن الباء للتبعيض . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية )١717 /75١(‏ 
وللاستزادة في هذه المسألة ينظر : البحر المحيط لأبي حيان (5/ 190١)»؛‏ عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (7/ 0770 » البناية شرح الهداية (1/ 107/8) . 

١(‏ ) هو : في بيان حكمة استعمال الصلاة فيها مفردةٌ معرفةً دون استعمالها منكرةً أو مجموعة 
منكرةً أو معرفة . 

(؟ ) سورة البقرة الآية (87). 

(9) الصفحة 7 / أ 

(؟ ) سورة البقرة (/717) 
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فَإِنْ قَلْتَ : فكثف أَطِيِب فَكُرّرَ في ذلك الَقَامء قُلْتُ 3 نشل الإضات 
ا المقام » لأن أدا8 11 اد قو كت الأق رافظ المبلواف 
لُنْدَرِجَةٍ تحتها الوْسْطَى مَمَّ الأمر ثانا بمُحافظتها مبالغةً في حقّهاء ذا 
الطويق كان تخطيو لد أُوئْر الجمْعٌ عَلَ الإفرَادِ 0 

َإِنْ قَلْتَ : فَعَلَ مَا ذَكَرْتَ كان يْبضِي أن يجب الوضوءٌ في المَرَائْضٍ دُونَ 
الوا قُلْتُ: نعم إلا أثها نا كانت توابع ومكملاتٍ هاء لأنَ اعد وإن 
المجتهد في إِقَامَةٍ ما فُرِضَ عَليِه كل الالجتهاد وَدَاوَ مَ عَليْهِ حَقَّ المدَاوَمَةٍ فلا 
كلو عَنْ وُقُوع /'" ته تَقصِيرٍ فيه فَشَّرَحَّ الله تعالى له عبّادة من جنس ما فرض 
عَليّهِ لتكون جابرة ل يِف محكمهاء وإل هذا المثنى أشار ر بَعْض مَهَرَةِ 
المفسّر-ين”" لقؤله تعالى : +( نمه يَأمْرْ بِالْعَدْل وَالاعسدن * 7 بقؤله : وَإِنَّما 
عَلَّقَ تعالى أَمْرَهُ بها جميعًا لأنّ الفرضّ وهو العَدْلُ لاَبُدَ وَأَنْ يَقَعَ فيه تَفُريطٌ 
فِيَجْبْرهُ النَذْبُء وَهَذا قال صَل الله عَليْهِ وسَّلم فِيمَنْ عَلَّمهِ الفرائض حين 
أَنْقَصٌ [ أَفْلَّحَ إِنْ صَدَقٌ]" فعقّد الفلآح 
َإقَامَةَ الفرائض كافيةٌ في تَيْلٍ الزْلََى عِنْدَ الله 


قال : وَالله لا أزيد عَلى هذًا وَل أَنة 
بشِرْط الصّدق ؛ إِشَارَةٌ إلى أن 


2 إلى 
وو عب 


ا 


. هكذافي المخطوط ولعله يريد : لهذا كان أو حصل هذا‎ ) ١( 

0 الصفحة 57/ ب 

(©) يعني به الزمخشري في الكشاف (179/7) وقد نقله بنصه منه . 

(5 ) سورة النحل (10) 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام(18/1) ورواه مسلم 
في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أهم أركان الإسلام(١/ )5٠‏ برقم )١١(‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله طه. 
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تعالى إذا لم يقع فيها تفريط» وقال صَلٍّ الله عَلِيْهِ وسلم :[ اسشتقيموا ولَنْ 
تحخْصُوا ]”" أي لَنْ تُطيقوا » حَيْتُ إِنَّ هذا أَيُضًا دلِيلٌ عَلَ وقُوع التقصير 
في الاستقَامَةٍ التي هي عَبْن الإِقَامَةٍ للفرائض. وَإِلَ هذا المعنى أيضًا الإِشَارةٌ 
الُّويّة أَعنِي قولَهُ صَلَّ الله عَليْهِ وسلم / 9 : 

[ شَيَبنْنِي هود ]”" مُشِيرًا إلى قَوْلِهِ تعالى في تلك السّورة: م تَسْتَهِمْ كنآ 
ع الله يك 1 قد أَسْرَعَ فيك الشَّبْبُ. 

هذا ويجُوز أن يكون وَججوبٌ الوْضُوءٍ في سَائر الصَّلّوات نوافلهًا وواجباتها 
بتعليمه صَلى الله عليّه” قؤلاء أو بمواظبته بلا َك فعلاً. 

فَإِنْ قَلْتَ :فهّل يجوز أن يكون التَعْربيف للجئس.مثله في قولكٌ : الرّجُل 
خَبْرٌ منَ المرأة قَلْتُ : نعم يجْورُ وَيشمل كُلَ قَرْدٍ من الصَّلاة لِوْجُودٍ 
الجنس»وهو والحقيقة والماهيّة بِمَعْنَى في ضمْن كل فردٍ منها. 


() الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة وستنها باب المحافظة على الوضوء 
0١/(‏ 2 ورواه أحمد في مسنده (/21”/ )7١‏ من حديث ثوبان ذه والمحديث رجاله 
ثقات وفيه انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وبين ثوبان إلا أنه توبع والحديث صححه 
الألباني في كتابه صحيح الجامع برقم ( 407 )» وانظر : تخريج أحاديث الكشاف 
للزبلعي< 7 

(؟) الصفحة 75/ أ 

( الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الواقعة (5/ ٠”‏ 5) ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه باب ما جاء في صعاب السور(5/ )١157‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 71/57) 

(: ) سورة هود الآية )١١7(‏ 

(5 ) جرت العادة زيادة لفظ : وسلم . وهو غير موجود بالمخطوط . 
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َإِنْ قَلْتَ: فهّل يجوز أن يكون التَعريفٌ للاستِغْراق» وِثْلَهُ في قؤلكَ + إنَّ 
لان 2 روت لا تجوز لأنَ إرادة الِيّام إلى جييع الصلوات في 
حالةٍ وَاجدة بوذ ضوء وَاحَدٍ لَيْسَ في ونع أَحَدٍ من البَتّرِ والله أعْلمْ 
بالصَّوابٍ . 
/”'وَأمًا الْبَحتٌ الحَامِس عَكَرَ”" فنقول وَبالله العضمة والتوفيق 

ا 0 ع 
الله تعالى إلى أَئُا لاتَدَْلآَنٍ فيه”» لأَنَّ الله تعالى غيًّا العَسْلّ إليّها بقؤله 
لل ألمرَافي هو # إِلَ الْكعبينٍ لْكعبَين ين )4 وَالعَاية لآتدّخل في المغيّاء كالبيّع» 
وَالْلبْلَ ف الضّوم”' فإنّهِ لو قَالَ: بِعْتَ منك من هذا الْمَائطٍ إلى ذَاكَ الحائط لم 


١(‏ ) سورة العصر الآية (؟) 

0 الصفحة 5؟1/ ب 

(5) وهو : في بيان حكمة ذكر الغايتين من المرافق والكعبين» وبيان حكمهم في الدخول في 
الغسل وعدمه . 

(5 ) هو زُفر بن الهذيل بن قيس العنبريء من تميمء أبو ال هذيل: فقيه كبير» من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة. أصله من أصبهان. أقام بالبصر.ة وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد 
العشرة الذين دوَّنوا (الكتب) جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث 
فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية» انظر : سير أعلام النبلاء (4/ 78)» 
الأعلام للزركلي (”7/ 50) . 

(5) لبحث المسألة وأدلتها:بدائع الصنائع في ترتيب الشر_ائع(١/‏ 5)»المجموع شرح 
المهذب(١/7857)‏ 

() قال النووي :" ذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية 
الاستدلال بالآية كلاما مختصرره أن جماعة من أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب 


00 
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م تذمحل العَايّتان في البيْع بالاتتفاق» وكذا اليل في قوله تَعالى :+( شر يما صم 
دابل 4م م يَدخل في الصّوْم بالاثفاق . 

ولعَامّة العللاء أَنَّ كلمة إلى مُفيدةٌ لمغنى العّاية مُطْلقَاء فََمّا دُحوَها في الحكم 
وخرُوجُها عنه فأمرٌ يدور مع الدّليلء فيا فيه دَلِيلٌ عَلى الخُروج قوله تَعالى : 
ُنَظِرَه إل مَيسَرَةٍ و4" لأنَّ عِلّة الإنظار مُو الإِعْسَارٌ وبؤجُود الميْسَرَةِ تَرُولُ 


هع مع 


العلَة فَلَوْ دَحَدَّتِ الميْسَرَةٌ فيه لَرْمَ أن يكون مُنْظَرًا في ال حاليّن جميعًا مُوسِرًا / 9 
ومُعْسرًا وَذَلِكَ غير جَائزٍ وَبنا فيه دَلِيلٌ عَلَ الدَحول قولك: حَفِظْتٌ القرآنَ 
من أَوّلهِ إلى آخره حَيْث إِنَّ الكَلام مَسِوقٌ لِمُْظٍ القرآن كُلّه فَجِعَلّ عَامَّة 
العُلماء هذه العّاية من هَدًا القبيل لأمِنَ الْقَِيل الأوّلِء لوجُود دَليل الدّخول 


>20 


مهنا أَنِضا عَمَلة وَتَقَلد : 


- وآخرون قالوا : إلى بمعنى مع» وقال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون : 
إلى للغاية وهذا هو الأصح الأشهر فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهرء وإنما ل 
يدخل العضد للإجماع» وإن كانت للغاية فا حد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد 
والمحدود كقولك : قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة. أو بعتك هذه الأشجار من 
هذه إلى هذه. فإن الأصبعين» والشجرتين» داخلان في القطع والبيع بلا شك ؛ لشمول 
اللفظ» ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا : إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلاء 
فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط» ففائدة التحديد بالمرافق إخراج 
ما فوق المرفق مع بقاء المرفق ". المجموع شرح المهذب )”/5/1١(‏ 

)١41/( سورة البقرة الآية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة الآية (5٠8؟)‏ 

9) الصفحة 70/ أ 


؟وه 
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ما الأَوّلُ”" : فلأنَ اليد تُطْلَقُ من رؤوس الأصَابع إلى الآبَاط كما ذكر في 
الكَاشِفي عَنْ حَقَائق التنزيل”" في قوله تعالى :ُو أسَنحَهُم ف دنهم من 
لصَدعِقِ 4'" أنه من قبيل الانّسَاعَاتٍ في الْلّغة التي لا كاد الحاصر يَخْضُرها 
كُقؤله تعالى : #دَأَعْسِلُوا وُجُوهَك وَايرِيِكْْ 4 وقوله تعالى : فَأقَطعُوَا 
يوي 4 "تند أرية اليف الذي فون مرفي وال الرسم وركذا 
الأخل تطلو تين وض الماع إن أضول الأنكادة فإذا كان كَذْلِكَ كان 
ا 
/" وَأُصّولٍ الأَفَْاذِ فتكوئان غايتّي الإسْقَاط لا الإنبَاتِ”" وَالمَرْقُ ينها 
ينها أن صَدْرَ الكلام إِنْ كان لهُ شَمُولٌ بدون ذكرها ها ولما وراءمّاء كاتْ 
غايّةَ الإشقاط» وَيكون الحكم ثابنًا فِيهًا بِصَدْرٍ الكّلام كََ كَانَ وإِنْل يكن 
كذلكَ كان ذِكْرُهَا لإمْدَادٍ الحُكْم إِلَيْها كَالَليْل في الضّوم فتكون غَايةَ لإثْبَاتِ 
الحكم في قَبْلّها ‏ وأَمّا العَايتان الّلتان مَسَّك بي زُفر في البيُع فإنّ) لم تَدْخَلاً 
لأنّه حَصّل الشّكَ في الّخول والخّروج عَنِ ملكِ البائع في ولك المشتري 
وكان الملك ثابنًا لولبائع كلم يرج بالك وَل يَدحل. 


. وهو الدليل العقلي» وسيأتي قوله :" ثانيا " مشيراً به إلى الدليل النقلي‎ ) ١( 

( ) ذكره الزغشري في تفسيره الكشاف /١(‏ 85)» والنقل منه إلى قوله : الرسغ . 
(5) سورة البقرة الآية )١9(‏ 

(5 ) سورة المائدة (5) 

(5 ) سورة المائدة الآية (/7) 

(5) الصفحة 7”60/ ب 

(0) للاستزادة ينظر المبسوط للس رخسي )7/١(‏ 


060 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


ونا الثاق © #تقوؤقا ذوئغنة فين ال عله وتلر 1 أنه كان يي اناه 
عل مل اوري رحد اك راد اا را 
15 القرآن وني قو تعلق لمَظِرَةكَ مَتسَرَوَ 74" والحدث يقينٌ فلاً 


و 


يد 2 ل 


إن : فكيف يثْبثٌ المَرْضٌ بالشّك قُلْتٌ: قد زَالَ الك بِفِعْلِهِ صل الله 
َيه يت برضا / ")كي رونا وأدار اماة عل مرففئه وَل يقل عَنْه در 
تار ساد يج ار رع ادا" اتوو افيف - 
الكتابٌ كَان ملا في حَقّ الوضوءٍ والصّلاة جِيعًا فَالْتَحَقَ أفْعَاله صَلٍ الله 
عليّه بَيَانا لَه والله أغلمْ بالصّوَاب . 
وَأَمَا الْبَحث السَّادِسَ عَكَرَ(*' فنقول وبالله العضمة والتؤفيق 

إنم اسل انقو نل الأغضياء انق لقو1 تلكومم نعل ويم 
الأغضاءٍ ولآمتأخَرًا عَنْهاء كالم تيب الفطريّ بّل ذكر بيْتهاء وقُدَّم عَلَ 
الأوخن ذوة ابيع الك التختزبين الكنعاء العقولة تاكاه مين 


. وهو الدليل النقلي‎ ) ١( 

(0) الحديث رواه الدارقطني في سننه )١57 /١1(‏ ورواه البيهقي في السنئن الكبرى /١(‏ 97) 
من حديث جابر بن عبد الله # والحديث صححه الألبانيٍ في صحيح الجامع برقم 
(55944) 

(57) سورة البقرة الآية (٠8؟)‏ 

(:) الصفحة 5”/ أ 

(5 ) هو : في بيان حكمة ذكر الممسوح بين الأعضاء المغسولة بلا تقديم على الكلء أو على 
الأيدي. ولا تأخير عن الكل . : 


زع عله 
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5 5 8 0 8 و اي وريه ومع ا اه ا 0 
للإِمْرَافٍِ المذمُوم المنهيّ عنه ذكِرَ”'' قَبْلَ الرجْلين وعَطِمَا عَليْه لينبّه عَلَ 
وجُوبٍ الاقتصّادٍ ني صَبّ الماء عَليّهه| . ”"© 
وقيلٌ إلى الكبَن إِمَاطةَ لظنّ ظَانَ يِحْسبّهًا سُوحةً ؛ لأنْ الَسْحَ المَرْضَ لم 
وذ > ازبن 00 3 ف 2 5 
يُضربٌ له غايّة في الشَّرْع» ى| أشير إليّه في البَحْثِْ الْحَامِس . وَأَمَّا مَسْحَ 


يللد 


هَذا/”" ويجوز أن يكون ذكره هكدًا إشارةً إلى اتتداب” هذه اليك أو 
افتراضها عَلَ المذْمَيْن » ولولآ ذلك لتَزل الكتاب العزِيزٌ عَلى التَرتيب 
الفطريّ ومُو التَنارّل مِن الرّأْس إلى الرجل أو التّصَّاعد منْها إِلِيْه لأنّه كان 
لْصَّقٌ بالطباع وأَسْوَعَ للَفُوسء قَلَا عُدِلَ عنّهِ وأذْخل بين المغشولات دَلَّنَا 
ذلك عَلى أن رعَاية هذه الهيّّة أَمْوٌ مقصُودٌ في الشزع والله أغلم. 

وَأمًا الْبَحْت السَّايمَ عَكَرَة*' فنقُول وبالله العضمة والتوفيق : 


5-8 
عه سس ٠‏ 
8 


إن الفاة التى :ف قوله تعال دج ملطيكوا 4 لآ وجنت اتيت يبن الأغضاءفي 
الْعَسْل وَالَسْح عِنْد أَضْحَابناء بل يور للمتوضّى أن يبْدَأ بوَظيفة أي ع 


أي عُضْوٍ 

. أي الممسوح. وهو الرأس‎ ) ١( 

(؟ ) إدخال الممسوح بين المغسولات» جعله بعض أهل العلم دليلاً على وجوب الترتيب 
بين أعضاء الوضوءء وذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب. والمؤلف لما كان من 
الأحناف القائلين بعدم الوجوب ؛ ى] سيقرر ذلك في المبحث التالي ؛ جعل الحكمة هي 
وجوب الاقتصاد في الماء عند غسل الرجلين . 

(©) الصفحة 575/ ب 

(5 ) يعني كونه مندوباً ومستحباً . 

(5) هونفي بيان أن الفاء في الآية الشر-يفة هل توجب الترتيب في الغسل والمسح بين 
الأعضاء أم لا. 


065 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
أرادَ عَسْلاً ومَسْحَاء إلا أنّه ييكون برك الثَرتِيبٍ المذكور في الآية تارًا للسئة 
١ 3 5 8‏ 7 5 0 ؟ 5 و * ع 3 
أوالاستخباب”' على رواية المبُسُّوط”" والقدورى”" وَالأول اختاره 
5 3 5 

المرغينانيٌ”“صاحبٌ الحداية .9 

وعنّد الإمام الشَافِعي تُوحِبٌ الرتقبب» عيّت قالوا : إن الفاء في كلام 
العَرّب في مثل هذا المؤْضِع/” للتغقيبء فيقتضى- تَعْقِيبَ عُسّل الْوجهِ 
الدّاخَل من عَليّهِ إرادةً الصَّلاةٍ مُحْدِتَا”"» وإذا تَبَتَ الثَرْتِيبُ في الوَّجَهِ ثبّت في 


١(‏ ) الفرق بينهما عند الأحناف أن المستحب : ما يثاب على فعله ولا يلام على تركه » والسنة 
ما يثاب على فعله ويلام على تركه . انظر : العناية شرح الهداية /١(‏ 237 . 

(') المبسوط من كتب ال حنفية ومؤلفه: محمد بن أحمد السرخسي.»قاض من كبار الأحناف» 
مجتهدء من أهل سرخس في خراسان» أشهر كتبه: البمسوطء ثلاثون جزءاء أملاه وهو 
سجين باللجب في أوزجند (بفرغانة)توفي سنة587. انظر :الفواكد البهية 
صالره ١)»الأعلام‏ (6/١م)‏ 

0 القدوري من أئمة الحنفية واسمه : هو أحمد بن محمد بن جعفر القدوريء ولد سنة 
5ه وتوفي سنة 57 ه.ببغداد. انتهت إليه رتاسة الحنفية في العراق» وصنف 
المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية . انظر : سير أعلام النبلاء 
/١0(‏ 4لاه). الأعلام )5١17/1(‏ 

(5 ) المرغيناني من أئمة الحنفية واسمه : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
أبو الحسن برهان الدين من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) 
كان حافظا مفسرا محققا أديباء من المجتهدين (المتوفى: 97 4ه ) واسم كتابه الخداية ف 
شرح بداية المبتدي . انظر : سير أعلام النبلاء /71١(‏ 777), الأعلام (577/5) 

(5 ) انظر : المبمسوط للسرخسي- /١(‏ 25) ,الحداية في شرح بداية المبتدي »2)١1/١1(‏ بدائع 
الصنائع (١/١؟)‏ 

(5) الصفحة 371 / أ 

(0) هكذا في المخطوط. ولعل مراده والله أعلم : آن الآية أوجبت غسل الوجه عقب من 


/اهه 
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في عَيِْه أيُضًا لِعَدَم القائل بِالمَصْلٍ . 

وَقال أَضْحَابُ مَذْهَهِ: إن ذكرٌ الَمسُوح يَنَ الأعضَاءٍ المفشولة دلبل أنعنا 
فل تقو للقي ولول نلو رف عن و مكلت عه الما 
وهو العَسْلٌ والمسْحٌ لا المغشول والممسُوحٌ من أغضاء الوضُوء إِذْ هي_أَيْ 
أَعْضاءٌ الوضوء_ مغطوف بِعْضُها عَلى بعْضٍ بحرف الواو المفيدةٍ للجمع 
المطلَقٍ دُونَ الفاءِ المقتضية لتيب والعطف برف الواوء وكالجمُع بلفظ 
الجمع» فمْنى قؤلك: جاتني رَجُلء ورجُلٌء ورججلٌ» وقؤلِك: جاءني 
رجَالُء سَوَاءٌ » فيكون معْنى الآية والله أَعْلّمُ : إذا قمثّم إلى الصّلاة فَاغْسِلوا 
الأغضناء الثلاكة:وامستخوا العضو الواحة: فال ركيت المننكماة هزة الفاء 
الجزائيّةٍ هُوَ تَرتِِبٌ العَسْلٍ والمشح لا المغشولٍ والممشوح. وَنَحْنْ أيَضَا 
قائُون به فصّار كما إذا قال الرجُل لعُلامه/ ”' مُرسلا إلى السُوق: إذا دكَلْتَ 
الشّوق فشر الهم والشَّحْمء والحطب. وَالقَحْمَ حَيْث لايُفْهِم منه إلا 
الك 1 دارا ماكر عصكها سنا 

' في شَنَنِه آنه صَلى الله ع تار ورور 
وك اران فاك و رضم عي 


0 


0 


يُرَنَّبْء وَمسح يدَ يه ثم وَجْهَها 


- قام إلى الصلاة محدثاً من غير فصل فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة . 

)١(‏ الصفحة /ا5/ ب 

(6) أبو داود : سليمان بن الأشعث الأزديء إمام أهل الحديث في زمانه» صاحب السئن 
أحد الكتب المسندة» توفي سنة )75١7(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (17/ .)7١7‏ الأعلام 
م 7) 

() الحديث رواه أبو داود في سننه كتتاب الطهارة باب التيمم »)417/١(‏ والحديث رواه 


0ه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


إن الخلآفَ فيه وَاحَدٌَء وَمَارُوِ وي أَنّه صل الله عليه وسئلم:: تيو مسح 
الرأس في وُضُوءِ فتذكّر بعْد فراغه فمسّح يبلل في كمه(" فَلوْ كَانَ الترتيبُ 
فيه فَرْضًا لأعادَ الوضوء . ْ 

تولك العا أذ لسكا أو افد تن اوقل نه الررموي وق ا 
وَلَيْسَ هَذًَا إلا لأنَ الرّكن هو التَطْهِيدُ لأَغَيْك وك خض ون ال اع 

رأنا شوات .اشر ف الاقددا لتر هد تقاف قاف 


السَّابِقَ» والله تعالى أَعْلمْ بالصَّوابٍ . 


وَأما اْبحث الثَّامن عكر" فتقُول وبالله العضمة والتؤفيق/ © : 
وَأما الب فنقول وبالله والتوفيق 
ا ال 5 


- البخاري في كتاب التيمم باب التيمم ضربة /١(‏ //7)» ورواه مسلم في كتاب الحيض 
باب التيمم )718٠١ /١(‏ برقم (/77) من حديث أبي موسى الأشعري #» وقول المؤلف 
:" تيمم ولم يرتب " هو ما فهمه من الحديث وليس هو لفظ الحديث, بل لفظه : [ إنما 
كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بيده الأرض فنفضها ثم ضرب الشمال على يمينه» 
وبيمينه على شاله على الكفين» ثم مسح وجهه ] . 

١(‏ ) الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط (7037/17) بلفظ : [من نمي. مسح الرأس 
فذكر وهو يصليء فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه ويمسح به رأسه» فإن ذلك يجزته» وإن 
لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة] من حديث عبدالله بن مسعود #. قال ال حيثمي ' فيه 
نشل بن سعيد وهو كذاب " مجمع الزوائد »)55٠ /١1(‏ وقد جاء موقوفاً على علي بن أبي 
طالب ##عند ابن شيبة في مصنفه /1١(‏ 758). 

(؟) هو : في بيان سر ترك أبى حنيفة والشافعي وأصحابه| أصليهم في هذه الآية من 
الترتيب وعدمه في آية القذف. 

(9) الصفحة 78/ أ 


05 
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وجوب التَرتِببٍ وَعَدمِه في آبةٍ المَذْفٍ("» حَيْث إِنْ الحنفيّةَ قَدْ ذَمَبُوا إلى 
الَرتِيِبٍ في تلك الآية» فقّالوا: ليرد تهادة القَاذِفٍِ إِلأَبَمْدَ الجَنّدء وأنَّ 
الشَافعيّةَ دَمَبُوا ِل عَدَمهه حَيْتُْ قالوًا: يرد شهّادته قَبْلَ الجَنّي”"”, وَالَالٌ أنَّ 
مَذْمَبهم في الفاء الترتيب» ومَذَمَبُنَا عَدَمُهِ » قَلَما نَبَتَ عَُدُولٌ الفريقَئن عَن 
فلتي ونعاق كن ينه إل الف فنا لسغن شرلا واف ةالتروى” 
إِنَّ لنَا أن نقُول: إِنَّ النُضُودَمِنْ وَضْع المُدُودِ وَكَرْعِينَهًا الانْرجَارُ عن 
ارتكاب الجرّائم المرنَّبةِ عَلَيْها الحَدُودُ العاكة 111 يه وا عق الازنكنات 
المذكور إلا بالضَّرْب المؤم قُدّم الَِّبُ عَلى الرَّد ؛ تحَصِيلاً للْمفْضُود مِنْ 
فَرَعِبَة الحدووة وَجْعل الرّدْ من تتقيق وَهَمِ أن يَقَولُوا: إن يِمْبَاق الآية قد 
دل عل كَوْنهِمِ فَاقِين والقَاسٌِ يُرَذُ سَهادَتُةُ في الخالء/ ”" بِدُونٍ الانتِظار 
إِلَ اكآل» وَلنا أن تَمْنَع كَوْعَُمْ قاسقِين بمجرّدٍ القَذْفٍ لجَواز كونه صَادِقًا فِي 
قَالَ ؛ بل إِنّا يَظْهَرُ فِسْقَهُ بالعَجْز عن الإِثيَانٍ بأزئَعةٍ شهّداء» فإذا عَجِرَّ قَقَدْ 
وَجَبَ إقامةٌ الحَدٌ عَلَيْهِ ؛ بلا ترَاخء وَل جَوَازِ عَفُوه فإذا أقِيم الَْدَ عليه فقَّدْ 
وَقَعَ رَدَ الشهادَة بَعَْدَهُ ضرُورةَ 00 الَطْلُوبُ » والله تَعالى أعلم بالصّوَابٍ . 
وَأمَا الببحث التَّاسِعَ عَكَرَ فنقولٌ وَبالله العضمة وَالتوفيقٌ : 
لَيَظْهّر في الآية السّريفة ما يُسْتَدلٌ به عَلى وجُوب النّْةِ في الوصو وَإِنْما 
١(‏ ) الآبة هي قوله تعالى : 8 وَالَسَرونَألْفخصكت مل يوسو مبَئةكاجَدُوهر مدي ده لابوا 
عبد أبذا اليك غ] الكيثرة 4 سورة النؤن (8): 
١(‏ ) انظر هذه المسألة مفصلة في : أحكام القرآن للكيا هراسي (5/ .)27١ ١‏ 
() الصفحة 578/ ب 


01 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


اْمتقَادُ من ظَاهِرِهَا وُجُوبُ الوْضُوء عَلى كُلّْ مُكل قَائم إل الصَّلاة؛ إلا 
أن الّهَاء قم القن موا ةا لازم نهنا لوبي القدى القفف الاق 
وَالْعِشْرِينَ. 

َإِنْ قَلْتَ : أَلَسَتَ تُقَدّرُ الآية مَكَذًا مَكَذَا : ذا أ دتُّ/”" الْقِيامَ إل الصَّلاة لِدَلِيلٍ 
دَلَّ عَلَ هذا التَقْدِيِ فيجب حينذٍ الغَسْلٌ مُرئبًا عَلِى الإرَادةِ المذكورة جزاءً 
للشَّرْطٍ المذكوره ألا ترى أَنّه لَوْ لَويُرنّبِ الغَسْلٌ عَلَيْها ؛ بل رُنّبَ عَل الْقِيَام 
إليْها لم ير شرعَاء وَليُمكن عُرقًا . وإذا غَسَلَ الأغضاءً المذكورةً ومَسَحَ 
عقي الأرادة عل مقتضق هذا الآَمْر المفِيدٍ لتيب مريدًا ياه كَانَنَاويًا 
ِلْوصوءِ لاعحَالَة ؛إذ الإِرَادَة هي عَيْنُّ التيّة شتكون” اليه َابمَة ِالإِشَارَةٍ 
وَهِيّ مِثْلُ العبّارة في إثبات الحكم وإِنْ َرَجحَتٍ الثَانَةٌ عِنْدَ التقابل. قُلْتُ 
لآنْمَلم أن الَاةمِنَ الآية وُجوبٌ تَرْتِبٍ الؤْضُوءِ عل راد لقي يام 
الكتاكم ان فت سلتتر جا عله َل لاوجو الوَصُوءعَلَ امريد 
للْقِيام إِلَيَْا دناه فوْجُودُه قبل الشّرُوع فيا هو المَطْنُوبُ وَالكاني لجوازِهًا 
الأبْرَى آنه َو توضَّا ناويا لإَالَة الهدّث عاط / ”© ببّاله إِرَاهَة الضَّلاة 
جار بالإجماع. ْ 

قَإِنْ قَلْتَ: فَإِنْ 1 تجب النيّة بالآية عِبَارَةَ وَشَارَةَ كا قَلْتَ فَلْتَجِبْ بِقَؤْله صلى 
الله عليه وسلم:[إِنّا الأعمّال بالديّاتِ]”» وَالؤْضُوءٌ عَمَلٌ . قَلْتُ: هَذا 


)١(‏ الصفحة 79/ أ 

(0) في الأصل : فيكون » وما أثبت هو المناسب للسياق . 

(9) الصفحة 79/ ب 

(: ) الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان باب إن| الأعمال بالنية(5/1) ورواه مسلم في 
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5 مه 0 9 .0 5 ٍِ - 
خصُوصٌ بالإجماع» حَيْث خصّ مِنْه حَقائقٌ الأَعَْالٍ وحُكْمها الأخرويٌ 
يْضًا قبقي حكمها الدَنْيَوِيٌ من الجواز وَالقَّسَادِ وكذا حص مِنْه مالي 


1 


بعبّادةٍ وَهَدَا من حُمَلَتِهِ بدَلِيل عدّم لزُومه بِالدَذْر فلْيْخَصٌ هذا أيْضًا. 
إن قلْتَ: إن لم تجب النّية به أَيْضًا فلتجب بالقياس عل التيمّم بججامع أَتث) 


0007 


طهارتان . قَلْتُ يَنْتقِض هَذَا بِعَسْلٍ الوْبٍ وَالبَدَنِ فإئّهها طَهَارَنَانِ مَعَ عَدَم 
5005 1 
فَإِنْ قَلْتَ فَارِقًا ْنا ثان : بن هَذَا تطهية كمي كالتيمّم حَيْتْ لا يُعْقَلُ في 
العل تكاقة نيز عاد عقن انق لداعل ول ولك لاطي 
بطَبعِه / ”" كا أنه مُزِيلٌ بتّسِهء وَالبهُ للْفِعْلٍ القائم بالماء لأَلِلْوَضْفٍ القائم 
بالمحلٌ» فصّار مِثْلَ غَسْلٍ التَوْبٍ التجس بخلاف التيمّم؛ لأنّه تلويتٌ قلا 
يَصِر تَطهيرًا إلأَحَال إرَادةٍ الصّلاةِ وَبمْدهًا يستغنى أَيْضًا عن النيّة بدَلِيلٍ 
بقائه بَعْدَ الإشلام بَعْد الاريِدَادٍ والعِيَادُ بالله تَعالى"" . 


- كتاب الإمارة باب قوله 2 إنم| الأعمال بالنية (/ )١910‏ برقم (/1401) من حديث 
عمر بن الخطاب 4 . 

)١(‏ الصفحة /٠"٠‏ أ 

)١(‏ المؤلف سار على مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب نية الوضوء. قال الرازي :" قال 
الشافعى رحمه الله : النيّة شرط لصحة الوضوء والغسل. وقال أبو حنيفة رحمه الله : ليبس 
كذلك. 
وأعلم أن كل واحد منهم| يستدل لذلك بظاهر هذه الآية. 
أما الشافعى رمه الله:فإنه قال :الوضوء عأمور به وكل هأمور بة يجب أن يكون منوياً 
فالوضوء يحب أن يكؤن متوباء وإذا ثنت هذا وجب أن يكون شرطأ لآنه لأ قائل 
بالفرق» وإنما قلنا : إن الوضوء مأمور به لقوله لإ مأَعْسِنُوا وجُوهَكْم وَأَيِيَكْم إِلَ الْمَرَافقٍ 
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وَآَمَا البَحْث العِدْدُ ون فنقول وبالله العضّمة والتوفيق : 
ِنَّا وَرَدَ الخطابٌ العَزيز ب " يا أبّها الذينَ آمَنُوا " دُون " يا أبّها الناش " 
ليختصٌ الْنِطَابٌ بالمؤمنين ولا يعمّهم وَغَدْرَهُمْ ؛إذْ عَيْدُهُمْ عد خحاطيينَ 
بِالْفْرُوع بَل هُم حاطبُون بالإيّان فَحَسْبُ. 


م ه هره 3 


قَِنْ قَلْتَ : فكيّف جَعلهُم الإمامُ الشَافِعئٌ مُحَاطَبِين ييا أَيُضًا .”" قُلْتُ: لم 


- وأمسحوا بمو سك وَأَنَمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَينِ #«المائدة:5) ولاش ك أن قوله 
دََعْسِنُوا )4 «وَأَمَسَحُوأ 4 أمر وإنما قلنا : إن كل مأمور به أن يكون منوياً لقوله 
تعالى جز وما روا إلا يدوا أله صن له الي 4 (البينة : 5) واللام في قوله ِإلِمَبدُوا 4 
ظاهر للتعليل» لكن تعليل أحكام الله تعالى محال» فوجب حمله على الباء لما عرف من 
جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض. فيصير التقدير : وما أمروا إلا بأن يعبدوا 
الله خخلصين له الدين/ والإخلاص عبارة عن النية الخالصة» ومتى كانت النية الخالصة 
معتبرة كان أصل النية معتبراً. وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى 
:+( وما أو إلا َمبْدُوا أله ص له أن 4 فليرجع إليه في طلب زيادة الاتقان؛ فنبت با 
ذكرنا أن كل وضوء مأمور به» وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً خصوص في 
بعض الصورء لكنا إنم أثبتنا هده المقدمة بعموم النصء والعام حجة في غير محل 
التخصيص. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه احتج بهذه الآية على أن النية ليست شرطاً 
لصحة الوضوءء فقال : إنه تعالى أوجب غسل الأعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب 
النية فيهاء فإيجاب النية زيادة على النص ... ". إلى آخر كلامه . تفسير الرازي 
(١1/؟9؟59).‏ 
قلت : والقول بوجوب النية فيا لوضوء هو قول الجمهور خلافا للأحناف وبعض الشافعية» 
وهو الأقرب لم تقدم؛ ولأن الوضوء عبادة كسائر العبادات تفتقر للنية» والله أعلم . 
وللاستزادة انظر : لباب التأويل (؟57/5١)‏ . 

١(‏ ) هذه مسألة شهيرة تبحث في كتب أصول الفقه» وتتعرض لا كتب العقائد» وهي : هل 
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يرد هُوَ أيْضًا بِجَعْلِهم حَاطَبينَ بها مُطَالبتهُمْ مها لِعَدَم القَائِدَةِ بمُطالبة ثيء 
عر معد به إلا بَيْءٍ آححرَ والحال أن ذلك الي 00 
يكوثُوا مُعدَّينَ بعَدَم الاميَقَالٍ بالأمرٍ/ ”" بالفرُوع كا أنّهم يُعدّبون بعَدم 
الامتثال بالأمر بها تنبنى”© هي عَلَيْه. 
َإِنْ قَلَْتَ: فَكَيْفتَ الجواب عن ظاهر قوله تعالى : #وَأَقِمُوا 00 
بكر 4" في مخَاطبَة بَنِي إشْر ائيل الكفرة في أوّائل سُورَة البقرة حَيْت إن 
ظاهرةٌ مسَاعدٌ جَْلِهِمْ حاطبينَ بفرُوع الإيرَان . قَلْتُ ا قَدُ 
تَصَمنَةٌ الشؤال اللاحى وَهْوَهَذَا: 
قَإِنْ قَلْتَ :لم لا يجوز أن يكونّ اللخِطَابٌُ عَامًا شَايِلاً يلكمار أَيْضًا بِتَرْطٍ 
تَقْدِيم الإيان» لججواز أن يُؤمر تَخْضٌ بشي.ء لا يتحصّل إلا بتشُديمٍ شيء 
عَلَيْه فييكون الأَمْرٌ بذلك الشي.ء أَمْرًا بالئَىْءءِ المَوقُوفٍ هُوَّ عَلَيْهه كالمأمُورٍ 
بصُعود السَطّح الخالي عن سُلَّم مَنْصوب فإنْه يكون مَأْمُورًا بتَضْبه أيضًا وكا 


6 


- الكفار مخاطبون بفروع الشر.يعة أم لا؟ وقد ذكر المؤلف رأي الأحناف القائلين بعدم 
مخاطبتهم» ورأي الشافعية القائلين بمخاطبتهم» وناقش هذه المسألة بناء على رأي 
الأحناف. والذي عليه أهل التحقيق وتعضده الآدلة هو : أنهم مخاطبون بفروع الشر-يعة» 
ويعذبون عليهاء وهو مذهب جمهور الأصوليين» ونّقل عن الإمام مالك والشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو قول جماعة من الحنفية كالكرخي والجصاص . انظر 
تفصيل هذه المسألة : شرح الورقات لجحلال الدين المحلي ص »)١١9(‏ الأنجم الزاهرات 
على حل ألفاظ الورقات ص .)١71/(‏ 

)١(‏ الصفحة 0”/ أ 

(؟) الكلمة في المخطوط غير واضحة. وأرجو أني قد وفقت في قراءتها القراءة الصحيحة . 

(57) سورة البقرة الآية (5/) 
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0 أ[ مه 


ذكِرَ في الكَاشِفِ عَنْ حَمَائة تى التنزيل في الكلآم عَلَ قَوْلِهِ تعالى +[ يَتأيًا ألنّاش 
ا عبذواريكم » 7" الآينة أن الخطا/ اعناء مٌشامل لمعي ال 
يتَوْعَبْهِمْ ون عبَادة الكفاره دود فج ا د ا ولق 
والتضديق» كا يُشْتَرَطُ عَلَ المأمُور بالضصَّلاة شرائطها من الوضُوء والنيّة 
وغبْرهما وما ابد ِلفِعْلٍ ِنْه فهو مُنْدَرِجٌ تَحَتَ الآمْر وَإِنَيذَكَرْ حَيْتْ [آ 
يتفعل إلأبه 
وكَان مرخ لَوَازَوَو"؟ فلت قُلْتُ: نعم إِلأَأَنْ الأضل في الدّلآلآتٍِ المطابيقة©» له 
اص ب ا ورك ميد بَعْدَ الوقُوعء أمَّا 
ن يقَالَ: جعِلَ لله هَدَا اكلم بطري امطاب عار ار له 
سل ام 0 
والله تعالى أَعْلم بالصَّوابٍ . 


)؟1١( سورة البقرة الآية‎ ) ١( 

(؟) الصفحة /*”١‏ أ 

(9) انظر : الكشاف للز حشري )1١ /١(‏ 

(5 ) قال ابن الدهان :" للفظة ثلاث دلالات: دلالة المطابقة وهي: دلالتها على ما وضعت 
له. ودلالة تضمين وهي دلالتها على ما يشتمل عليه مس|ها من أبعاضه. 
ودلالة التزام وهي دلالتها على ما تستتبعه من المعاني اللاحقة بالمسمّى كالشهد يدل على 
الضُرب دلالة مطابقة» وعلى الشمع دلالة تضمين» وعلى الخلية دلالة التزام» والمستعمل 
في العلوم دلالة التضيينء والمطابقة". تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة .)71١/1١(‏ 
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وَأمَا ابحث الحادي وَالْعِمْدُونَ'' فَنقَول وبالله العضمة والتوفيقٌ : 
نا طُوِيَ ذِكْرُ المكلَمَاتِ وَاقفّْصرَ عَل ذِكْرِ المكلّفين»/'" مم قِرَانِ ذك رهن 
بذكرهم في بعْض المواضعء قال تعالى: إن المتيلييت وَالْمسِيسي )©14" » 
وال تعال :ل« ايو تدا 4" لسر حُتل وُجُوهًا : © 
- مِنْهَا أن يَكُون إشارةً إلى إخلاَنَ مهذه العبّادة وَعَجْزِهِنَ عَنْ إكالاء وَْحَذا 
قال صل الله عليّه وسَّلم: [ نين ناقصَاتُ عَفْلٍ ودين ]" حَيْتْ فصر تُقُصَان 


)١(‏ هو: في بيان حكمة الاقتصار ني هذه الآية الشر-يفة على ذكر المكلفين مع شمول 
الخطاب المكلفات أيضًا . 

0 الصفحة /7١‏ ب 

(*) سورة الأحزاب الآية (70) 

(: ) سورة النور الآية (؟) 

(5 ) الأصل في خطاب القرآن والسنة عمومههم| للرجال والنساءء كا في الآية» إلا بدليل يدل 
على خصوصية أحدهماء ولتفصيل هذه المسألة ينظر : التقرير والتحبير لابن الموقت 
الحنفي .)21١/1(‏ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 
للسيناوني /١(‏ “17). 

(0) الحديث رواه البخاري ني كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم(١/187)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري» ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان(١/877)‏ برقم 
(9/) من حديث عبد الله بن عمر ولفظه : [يا معشر النساء» تصدّقن وأكثرن الاستغفار» 
إن رأيتكنّ أكثر أهل الثّار؛ فقالت امرأةٌ منهنّ جزلةٌ: وما لنايا رسول الله أكثر أهل 
الثار؟ قال: «تكثرن اللّعنء وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب منكنّ» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدّين؟ قال 1 أمَا تقصان 
العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث اللَّيالي ما 
شل يوعط ف رمفيان نهذ لفان لدي 
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نُقَصَان دينهنَ جين استفيرٌ بتَرْكهنَ هذه العبّادةَ شَطْر عُمْرَهنٌ 

: ايك إلى نابش في الك عرس رف 

الأَصُولُ فيها وفيا لأَجْلِهِ لِقٌ الإنْسَان مِن كونه عَارمًا وعَابدًا كِنْبَرَاهُ 

ا ل ل م 
و سر اد مو د 

[كُنْتٌ كثرًا عفيًا فَأَحيَدتٌ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَفْتُ الخلّق لأُغرف] ”2 ل رَمَا 

الا م لا يدون *#” ا 2 


المنزّهة عن شَّبَّهِ المخلوقات إِنَّم) تحصل بالكامل من العقل لكوْنٍِ الاستِدلالٍ 
الصّحِيح ونا فلوو انا لكا فقوف ينان لقت دنا وذ انان دعل أللة 
عليه وسّلم : [إِنْ أقل سَاكني الجنّة النسّاء]”'' وقال :[ إِنكُنّ لأنثنَ صَوَاحِبٌ 


": قال محمد الطرابلسي في كتابه : اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع‎ ) ١( 
قال ابْن تيّمِية : ليس من كلام النبي صل الله عليه وسلمء ولا يعرف له سند صحيح»‎ 
ولا ضعيف. وتبعه الزَرْكثِيَ وان حجر ". اللؤلؤ المرصوع فيه لا أصل له أو بأصله‎ 
)١57/١(عوضوم‎ 
وقال أحمد العامري :" مشهور عند الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه أصوهم. وأنكره ابن تيمية‎ 
)17 0 والزركشي وابن حجر والسيوطي وغيرهم". الجد الحثيث ني بيان ما ليبس بحديث (ص‎ 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة برقم (56077) وقال :" لا‎ 
." أصل له‎ 

(0) الصفحة ”7/ أ 

(7) سورة الذاريات الآية (057)» والمؤلف أورد الآية بناء على أحد الأقوال التفسيرية في 
تفسير (ليعبدون) بالمعرفة» وعليه أهل التصوف, وهو قول مرجوح . 

(4 ) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة 


/ا1ه 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


عو 


صَوَاحِبُ يُوسُفَ ]”"2» وقالَ :يا مغشر. النّساء تصَدَّفْن فإني أريتكن أكثر 
أَهْلٍ النَارِ]"”» وقَالَ: [ كَمُلَ من الرّجَال كثيرٌ ولم يكمل من النسّاء إِلأَمَرْيم 
بِنْت عِمْرَانَ وآسيّة امرأة فِرِعَوْنَ ]”» وقالّ: [ استوصًوا بالنّساء فَإِنَ المرأة 
خلقّت مِن ضِلّع وَإِنّ أغوج ما في اللع أعلاه ]»» فتبت ببّذا أَنّ حَوّاء 
ل الل كر 
قالّ قائل في وصفها : 9) 


- الجنة )73١917/5(‏ برقم (717) من حديث عمران بن حصين #. 

)١(‏ المحديث أخرجه البخاري ني كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة 
» وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض أو سفر )717/١(‏ برقم 41/0 ) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم /١(‏ 58) من 
حديث أبي سعيد الندري ##؛ وأخرجه مسلم في كتاب الإيهان باب نقصان الإيمان 
(50 يرقم (91) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهم|. 

() الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى 9# صَرَي ب أنه مكلا 
(4/ 08))» وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة (5/ )١18485‏ 
برقم (7471) من حديث أبي موسى الأشعري #. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خلق آدم وذريته (5/ 177), 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء )1١1١/17(‏ برقم )١574(‏ عن 
أبي هريرة 4 . 

(5 ) البيت ذكره ابن قتيبة غير منسوب في : عيون الأخبار (5/ /ا/ا)» ونسبه ابن منظور في : 
لسان العرب (7//8؟١١)‏ لحاجب بن ذبيان. 
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هي الضّلع العؤجاء لست تقيمُها ألاَإِنَ تقويم الصُلوع انكسارمًا/ ”© 
وَهَذَا ل ْمَك الله مهن رشُولا وَلانبّاه خلافا كا يقوله الأشسعرئي": إن 
أَرْبعَا مِنُنَ نييّاتٌ أمَ إسْحَاقٌ ومُوسَى وعيسى وامْرأةٌ فِرِعَوْنَ””» وإلى هَذا 
ِشَارَةٌ الإمَام الأجل سراج الدّين الأوشي) 
ويؤغالة النها في العقيدة : 

وما كَانثْ نبا قط أنثى ولآعبدٌ وشخصٌ ذو افْتِعَالٍ 
لأنَ الرسّالة منْ أعاظم المتّح الإليّة» وفيها ممِن أعباء التكاليف ما لا يَقَيِرُ 


عمَلَهَا إلا مَنْ تكمّل من البّشر وترقى وتفاوق عَلَ أَبْنَاء جنسِه . 


00 
2*2 


0 0 هه 6 ان و 
وَتَرَايَد مّع كونها مُقتَضِيّة للدعوة المفضيّة إلى الْخُرٌوجٍ والبُرُوزء والتال 


43 
8 


ل 


ِ 

)١(‏ الصفحة ”7/ ب 

(5 ) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسنء من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري : مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الآئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في 
البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد سنة 
0 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ١5‏ / 85 )» الأعلام (577/4) . 

() ينظر : تفسير ابن كثير (577/5) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس لحسين 
بكري 5/0 

(: ) هو علي بن عثمان بن محمد بن سليمان» أبو محمد, سِرَّاجٍ الدين التيمي الأوشي الفرغاني 
الحنفي: ناظم قصيدة " بدء الأمالي " في العقائد» ومصنف " نصاب الأخبار لتذكرة 
الأخيار " اختصر به كتابه " غرر الأخبار ودرر الأشعار " في ألفاظ الحديث النبوي توفي 
بعد سنة 259 . الأعلام (5/ .)71١‏ 

(5 ) الرسالة اسمها : بدء الأمالي ينظر : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس لحسين 
بكري )57577/١(‏ 
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ميعرمية شر والشغول و م 
أككات أشله نات 5 كوو اقلاكه # لافيت وَصلها 
ِالصضدق دون النرّة ؛ مم أضها كانت إشدى الكَاملتينَ الماك ذكرهما في 
الحديث. قَلَوْ كَانَتْ نبي لَذوِرتٍ التبرّة مَقَامَ الصَّدْقٍ لكؤنها أغلَ مَرْتَبَةَ | 7) 
وَأَفْضَلَّ منه » هذا وَيدُلٌ عَلى ما قلنا من أَئَّنَ توائع لهم في الأحكّام الشر.عيّة 
كوْتمْن توابعَ لهم في أَصْل الخلقة كا أَشِير اليه في ا حديث» وفي إطلاق الَّلفُظٍ 
يض ألا يْرَى أَنَّ الشيء يُطلقٌ على القَبيلَْنِ المذكّر والمؤدْثِ قَبَلَ أنْ يتميّر مَع 
أنّهِ مُذَكَرٌ وإِلَيّْهِ إشارةٌ سيبويه”” في سَاقة الباب المترجم يِبَاب : جحَارِي 
أَواخر الكَلِمِ مِن العربيَةٍ تو نورت ضر التاببك ون التذكين الأبرى أن 
اليه قد عن كرفا ا بن مسي ول دلقم امت اد اك ال 
تك 

- وَمِنْهَا: أن طيّ ذكرهِنّ في الآية الشّريفة تعْلِيمٌ لعبّادِه ترك إِجْراءِ ذكرهنَ 
و الناوزاف كوو مره عت الكدار »وام القران ادكو ف 
الموضعيّن المذكوريّن فلمكان الزجرء لأنَ التضر.يح بالاشم أزجر كَنّمِنَ 


.)/0( سورة المائدة الآية‎ ) ١( 

(0) الصفحة *3/ أ 

(9) هو : عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشر الملقب بسيبويه. إمام النحاة» أول من بسط علم 
النحو ولد في شيراز» ولزم الخليل بن أحمد ؛ ففاقه. وصنف كتابه : كتاب سيبويه في 
النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله» توفي سنة ١١‏ ه . انظر: سير أعلام النبلاء (/ / 
١0؛‏ الأعلام للزركلي .)81١/6(‏ 

(5) ينظو الكاف لسيبوية(17/1): 
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المقاصيء وَأَبْلغْ من الطّىّ للتبَعيّةه وَكَذَا تقُولُ في مَقام الترغيب» إِذْ هُوَ أنضَا 
في التَضريح بالاشم أَبْلَمُ مِنّْهُ في الطَىّ للتبعيّة / "2 وأشدٌّ تحخْريكًا وأكثر باعنًا 
هن عَلَ مُبَاّرةٍ الخِصَالٍ المذكورة المرضيّة عندَهُ تعالى الْمُضِية إلى لوصول 
غالبًا إلى النعمّة الأبديِّةِ مِنَ الإشلام» والإيَانء والْقَنُوتِء والمُشُوع 
وَالصَّدَّقٍء والصّدقة الا امد وت المُرُوج عن المحارم 
والاشينال بالذكر على التتابع والتوالي» 0 التكاشلٍ كران والله علد 
بالصَّوابٍ. 
وَمَا الْبَحْتُ التَان وَالْعِهْدُونَ”"' فنقول وَبالله العضمة وَالتوفيق 

إِنَّ دير الآية الّريفة والله تعالى أَعْلم بالصَّوّابٍ: إِذَ أَرَدّمُ القيّامَ إلى 
الصَّلاة وََنْنُم 0 

زليه ل ا ين :+ هذا قت لون تََسَْعِدٌ 
بلس )04 » أي إذا أَرَدْتَ قِرَاءتَهُ وَمِنْ كلام لب مايقول تفص لآخر 
مبالغ في كَرْبٍ عُلآَهِه: إذا صَربْت غَلامَك فَهَوٌَنْ / 220 أي إِذَا أَرَدْتَ 
د طعاديات وهم زولك كرك رص ارا د 
تق احواا اي أو ايم ا المسبّبٌ في رَعَيْنَا 


)١(‏ الصفحة 7 / ب 

(؟ ) هو: في بيان ما يقدر في هذه الآية الشريفة من المطوي ليوافق الملفوظ المراد من الآية 
الشريفة . 

(9) سورة النحل الآية (/9) 

(:) الصفحة 75/ أ 

(5) انظر : الكشاف للزمخشري /١(‏ 509) حيث غالب ماذكره المصنف هنا منقول منه بنصه . 


١‏ /اه0 
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العَيْتَ أي التيّات الذي سَبيه انث فيكون هذا فن قبل المجان اميل 40 
وَهِيَ مسْألة بين » قَلَا ود حُُوّز المجّاز وَقْصِدَ الاختصّارٌ وَالإِيخَارُ آل مآل 
الفصَاحَة حَةٍ القرآنيّة» وَالبلآغةٍ الفرقانيّة» إلى ما تَرَّى وَتُقِرٌ بو من الإيجاز 
والإعجازء والله تعالى أعلم بالصّوابٍ . 
وَأما البحث الثَالتُ وَالْعِشْءون”' فنقول وبالله العضّمة والتوفيق : 

قد اختلف علماؤنا في سَبَبٍ الوْضوء ”” 

َدَهبَ بَعْضُهم إلى أنه القِيَامُ إلى الصَّلاة بظاهر الآية). 

وذقت] قزق إل أنه انقوف للد وز ات يزع وعدم 

وذمهّب قوم وهو الأصَّحٌ إِلَ أنه الصَّلاةٌ ؛ بدليل الإضافة إِلَيّْها حَيْتْ يقال : 
توضَأَتٌ وُضُوءٌ الصَّلاةِ وهي أُمَارَ #الشيية/ "© لماعرف و الأصولة 
والأوّل قاد يا رََينا في البخث السّابع وَهو أنه صَلٍ الله عَليِْ وسّلم كان 


سي فك كاي مُ الفنح صَلَُ حَمْسَ صَلَوَاتِ بوْضُوءِ وَاحَدٍ 


١(‏ ) المجاز المرسل هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة ومناسبة 
غير المشاببة كاليد إذا استعملت في النعمة» لما جرت به العادة من صدورها عن الجارحة» 
وبواسطتها تصل إلى المقصود بها وهو ضرب من التوسع في أساليب اللغة» وفن من 
فنون الإيجاز في القول . ينظر : علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع "١ص‏ 5494 7) 

(؟) هو: في بيان أن سبب الوضوء ما هو ؟ أعني أن سببه هل هو الصلاة أو القيام إليها أو 
الحدث. 

() يعني بعلءائتهم علماء الأحناف ولتفصيل هذه المسألة ينظر:البناية شرح الهداية 
لف ا 

(5 ) والقائلون به هم الظاهرية . 

(5) الصفحة #"/ ب 


/اه 
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فمّال له عُمر: يا رسُول الله رأيتك اليم تفعل شيئًا لم تكن تَفْعَلّهِ » فقال صَلٌ 
الله عَليْهِ وسَلّم: [عَمِدًَا فعلتٌ يا عُمر]”"' أي بَيانًا للجّواز» ولأنّ سبّب 
الؤُضوء لو كان نَفْسَ القِيّام إلى الصّلاة للا حَصَلَ المّراغ عَنِ الؤّضوء إِلَ 
الصّلاة أَبدًا فوّقع 5 الذي لا مَذْفَعَ له وَإِنْهِ مَدْفوعٌ شَرْعًا 
وَمَاجمَلَ ميك ف أن ينحرج 14" . 

وكدًا الثاني ؛ لأنا لا نُسلم أن الدَّوَّرَان دليلٌ العليّة وَلعن صَلَمَا لكن لا 
تسَلم أن الدَوَوَانَ وجُودًا مَوْجُوةُ لآله قذي ود دكاولا عبت الوؤضوة 
حَتَى تجب الصَّلاةٌ بدّحُولٍ الوّقتِ. 

قَإِنْ قُلْتَّ : لا يجوز أن تكون الصّلاةٌ سَبَاء لأنَهُ حينئذٍ تكونٌ الطّهارةٌ مُسبَبَة 


٠6 


0 


عَن الصَّلاة وشّرْطَا ها وذلِكٌ فَاِدٌ لِمَقَدم لمتأحر تأر / 7 النة دُم. قلت 
:بل كجوز لأنّ الطّهَارَةَ شَوْطُ الجتواز والصّلاة سَبّبُ الؤجُوب وَبَيْنها مُغَايرةٌ. 
َإِن قلْتَ: قَسَبَبُ الوججُوبٍ عِنْدَ أَهْلٍ الأصَولٍ مُقَدَم عَل السب طعا 
كَالْوَفْتِ لِلصّلاة واللكِ للرّكاة» رس يمُونه للصّدَقة» والشّهُودٍ للصّوْم. 
للم أل لفون الققة هد ادا اللذزية مورك راجا 
هُو مُتأخر أَيْضًا سياه ى) نضا عَلى أَنَ وجب لِلِغْسْلٍ هُوٌ الصّلاةٌ لا الجنابة 


مير مذ ب 


ويَدُلَ عَلَ هَذاعَدَمُ كَوْنِ الجنّب آي بالتأخير, وَمِئْلَ هَدَا ما جَعَلَ أَمْل 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة » باب : جواز الصلوات كلها 
بوضوء واحد )717/١(‏ برقم (/71/1) 

)2 سورة الحج الآية (/17) 

(9) الصفحة ه”/ أ 


”اه 
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الْعَرَبِيّة ة التأويب سبيًا لِلضَرْبٍ م مَعَ تأَحَرِه عَنْهُه وَالضَربَ أَيُضَا سَببًا للتأديب 
إل أنَ الأول سَببٌ ذِهنِيٌ والثاني ححارجيٌ» ويجوز كوْنْ هَدَا اكلام جَوَابَا 
دناعت القدوان الا ايان شال؛ الطيناة 1ط الإمخلةة ة في الخارج 
وَالصَّلاةٌ سَبَبٌ لها في الذَّهْنِ فلا مَُاقَاة والله تعالى أعلم بالصّواب . 
/*"' وما الْبَحْث الرَابعُ وَالْعِمْدُ ون" قنقول وبالله العضمة والتؤفيق : 
0 شَرْطُ الوضُوء فهو الْحَدَث”. لأَنْ الأمْر بالوضوءٍ أَمرٌ بِالتَطْهِيرِ وهو 
حي ارح راوسب ارم تن 
الثاني» وأَيْضًا القِيامُ المذكور بإطلاقه تال كُلّ قِيَام وَهْوَ غَُْ مْرادٍ بالإجماع 


َع 


عضي النّجاسَةَ سَةَ لآَالَة إِمّا > 


)١(‏ الصفحة ه"/ ب 

(؟) هو :في بيان أن شرط الوضوء ما هو ؟ وبيان أن ركن الوضوء ما هو ؟ وبيان أن حكم 
الوضوء ما هو؟ 

() ما ذكره المصنف أحد الأقوال في المسألة وفي المسألة خلاف » قال السيوطي مشيرا 
للخلاف :" 
وللناس في شرط الوضوء تخالف 2 وحرره نظمي فخذه بلا عسر 
فأوها الماء الطهور وعلمه أوالظن والتمييز والفقد للكفر" 
إلى آخر ما قال في منظومته . الأشباه والنظائر (ص579) 
وقال ابن العربي :" وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلواتء لقوله تعالى: 
#إِدَا كُمَثْمَ إِلَ الصكرة فأَعْسِلوا وج جوف #الآية. المائدة:» وقال النبي و :[ لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور]". أحكام القرآن (5/ 707).والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب 
الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة )3١ 5 /١(‏ برقم )75١15(‏ من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما . 
وللاستزادة انظر : البناية شرح الحداية (181/1). 


:/اه0 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


فتعيّن أححصٌّ الخُصّوص وَهُو القيام إلى الصّلاة دنا كما مرّ من تَقَدِيرٍ الآية 
الشّريفة في البحث الثاني والعشرين . 
وَأمًا رُكنه : فَهُوَ غَسْلُ كُلٌ واحَدٍ من الأعضاء الثلاثة ومَسْحٌ رُبْع الرَّأْسٍ أو 
قَذّرِ ثلاث أصَابعَ 3 النّاصية مرَّة ا 2( وهذا أن الركق ما لآَقِيَامَ 
للنَّىْء إلا به وكل واحِدٍ مِنَ العَسْل وَالمسْح مِبَذَو المثاية. 
وَأعاحكقه: فهو جل الصّلاة لأن المّدلاة 1 علت :وصكث بالرضوء ضاة 
الحل حك لِلوْضُوءٍ لِكوْنه أَثَره والله تعالى أعلمُ بالضّواب . 
وَأَمَا الْبَحْث الخامس وَالْعِدْد ونَ”' فنقول وبالله العضمة وَالتّوفِيقٌ 
/*" قِيلَ في الآية الشَّرِيفَةٍ : التقّاتٌ بِحَسَبٍ الانتقال من العَيْبَةِ في قَوْلِهِ تَعَالى 
7 ءَامَنُوَا 4 إِلّ الخطاب في قَوْله تَعالى: #كُمْثْم 4. 
لم سي لي 
انغوى وشا ةب تصاد ماف ا 
وَاللامُ وتَفُسيرو به لإبيَامِهِ كا في قَوْلكٌ : يا ها الرجل يا انا 00 
١(‏ ) أجمع العلماء على أن أركان الوضوء ومنهم من يعبر عنها بالفروض: هي الأعضاء 
الأربعة المذكورة في الآية» ومسح الرأس أحدها وإن اختلفوا في المقدار الممسوحء 
واختلفوا في) زاد عن هذه الأربعة كالنية والترتيب والموالاة . انظر : المبسوط /١(‏ 00) 
بدائع الصنائع /١(‏ ”0 
(5 ) هو: في بيان أنه هل في الآية الشريفة التفاثٌ أي عدولٌ عن مقتضى الظاهر إلى غيره أم لا 


(96) الصفحة 85/ أ 


60_32,” 
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وكتم تاك اباد يي اوكردي حلم ا الابيد 


ود وم 


فكان قوله: 9« كُمَمْمَ # بالخطاب واقِعًا في حَحَلِّ وححْرجًا عَلِى مُق 6 مُقتَضَى ‏ ظاهره 
فلآَيَكُونْ من الالتقّات7" . 

وَل في كلا قَوَْنظرٌ ؛ أيْ في قَوْلِِ فَالضَّمِيُ الرّاجِعُ منَ الصَّلَة َيه لا يَكُونْ 
إِلأغَائبّا وقَوْلِهِ : فكّان قولَهُ «مُمَثُم * بالمخطاب وَاقِعًا في تَحَلَّهِ ومخْرجًا عَلى 


ذ-ه 


5-9 اجر لآن لزعو لهف الماقى ومو خاطّت ف المنتى :زان كان 
مُعَائبًا؛ بِحَسَب اللَّفْظٍ /”" فَلَهُ جِهَنًا الخِطّاب وَالعْيْبَة ألآترى أنَّ فُحُولَ 
التّحاة 00 00 "الا تكن من دعبا كران جل عدا 


هه سا 


وَفَكَلتَ كذاء بعد قر له لكوي ال«االكطن زرك در وام سر 


كه 22-0 


ظَاهِرِه باعتبار اللَفْظٍ ىا أَءَ شَرْنا إِلَيْه وَممَا يؤيّد مَا ذَهَبًا إِلَيّهِ وَأَجْرَيْنَا الكّلام 
ل 


١(‏ ) نص العيني على أن القائل بالالتفات هو : حافظ الدين النسفي في كتابه المستصفى 
شرح المنافع » وأن من رد عليه هو الشيخ قوام الدين الأتراوي . ينظر البناية شرح الحداية 
»)١155/١(‏ عمدة القاري (؟/ )77١‏ . 

(0) الصفحة ””/ ب 

() جاءت هكذا في المخطوط. وهي على لغة من ألزم ( أب» أخ, حمو ) القصر.. وهو وجة 
صحيح. وإن كان خلاف المشهور الذي هو الإعراب بالحروف, وعليه تكون العبارة : 
مثل سيبويه وأبي العباس . انظر : شرح ابن عقيل ١(‏ / 51 ). 

(5 ) هو : محمد بن يزيد الأزديء أبو العباس المعروف بالمبرد» إمام العربية ببغداد في زمنه» 
وأحد أئمة الأدب والأخبار» من كتبه : الكامل» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 7/5 ه 
. انظر : سير أعلام النبلاء ( ”17 / 017/5 )» الأعلام للزركلي (1/ 5 .)١5‏ 

(5 ) القائل هو : علي بن أبي طالب #ه في غزوة خيبر» كا في صحيح مسلم كتاب الجهاد 


]لاه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


أنا الْذي سَمَينِي أمّي حَبِدرَة 

قإِنْ قَلْتَ: ققد تين وجُودُ الإلْتِمَاتِ عَلَ مَذْهَبٍ حْمْهُورِ أَهْلٍ البَلاغَةِ في الآية 
الشر-يفَة» بين لي أيضًا هَل فيها التقّاتٌ عَل ما دَّهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبٌ 
الكّافٍ”" وَالسكَاكِنٌ"”» وَهُوَ أن يَكُونَ مُمْتَقَى الظَاهِرٍ هُوَّ التَعبير بطريق 
من الطّرق الثلاثة : الخِطاب والعََةِ والتكَلّمء فمُيِلٌ إلى الآخر منها حَيْتٌ 
جَعَلَ الشيّحَان”" في قولٍ امرئ القَيْسِ”' في مَطَلّع المَصِيدّة: 


- والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها (/ "577 )١‏ برقم (/1801). 

١(‏ ) هو الزتخشريء وللفرق بين رأي الجمهور وبين رأي السكاكي والزخشرري وتحريره 
ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني الشافعي (؟/ 85)» جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون »223١١ /١(‏ والسكاكي ذكر رأيه في كتابه مفتاح العلوم انظر ص ( 
30). 

(7 ) هو أبو يعقوب» يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي - سراج 
الدين. من الأئمة الأعلام في اللغة والبيان» له كتاب مشهور في البلاغة يسمّى (مفتاح 
العلوم) ولد بخوارزم عام 5554ه وتوفي بها عام171ه. انظر: شذرات 
الذهب(/ا/ .)5١5‏ الأعلام (// 577) 

(©) يقصد الزمخشري والسكاكي المتقدم ذكرهما وينظر : الكشاف )١5 /١(‏ , جامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون »223١١ /١(‏ وكذا : تلوين الخطاب لابن كمال باشا( )7894/١‏ 
وما بعدهاء وقد قرر أن الرأيّ للزغشريٌ» والسكاكيٌ هو مقلد له وإنما نسب للسكاكي 
لاشتهاره عنه . 

(: ) هذه قصيدة مشهورة مختلف في نسبتها فمنهم من نسبها لامرئ القيس بن حجر الشاعر 
الجاهلي المشهور ىا في ديوانه ص :»)١1/15(‏ ومنهم من نسبها لامرئ القيس بن عانس ك| 
في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )17١ /١(‏ وهو شاعر جاهلٍ من كندة أدرك 
الإسلام وأسلم وهو أحد الصحابة» ومن صحح نسبتها إليه العيني | ذكر الزركلي 
حينم ترجم لكلا الرجلين في كتابه الأعلام (؟/ ؟١١)‏ . 


/الاهة 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 154174ه 

َطاوَلَ لَيْلّكَ بالأئمد”" 

التقَانّاء وجَعَلٌ الشَيّخَ الأقدم'”" منهما في قؤله تعالى: +( كَنَابَ عَليَكُم 14" 
التقانًا أيضًا عَلَ تَقْدِيرِ انتظام الكلآم في قَوْلٍ الله /” عَرَّ سُلْطَانه دُونَ قَوْلٍ 
مُوسَى صَلواتٌ الله عَلَيْه أيْ بالنّرِ إل أل الْكَلام لأنّ من حَقٌّ امتَادَى 
كنوه انال رقلة لصي بقان ا جاه اوكا انك رتك قري 
حَيْث إنَّ مقتَمَى الال في المخاطب أن يُحَبر عَنه بضَوِيره لكِنْ ا كَانَ النّدَاء 
لطلب الإقبال ليُخَاطبَ بَعْدَهُبِالمقَصُودٍ وَالْنَادَى ذَاهِلٌ عَن كَوْنِهِ اطبا تُزّلَ 
مَنِْلةَ العَائب فعيّر عَنه بالمظهر الَّذِي هُو للعَائب ليكون أقضى- لحقّ البّيان 
فقيل : يا رَيْدُه نّم عْدِلَ عَنه إلى الخطاب قبل تام الاستِخْضّارء فقيل: أَنْتَّ 
ريه مق لتاقي ازاك قتولدة أن بق قيار ع اقدقتية كا إن 
النّوضيح بِالوّضْفٍ فوّصِف بِالَّذِي» وَهُوَ مَوْصّولُ لا بد لَهُمِنْ صِلَةٍ هي 
رخدي احمل الأريه: رعائي إلجه من الصلة عل ودقوقي اليه نجي 


ل عم 


بصَوير الَاقب في +إءَامَثوَا 4 ثم لا كم النداء وامككية المتافق أن بكجهير 


١(‏ ) الأثمد بفتح ا همزة» وسكون الثاءء وضمٌ الميم» كأنه جمع تَمّد : موضع . معجم ما 
استعجم »23١8/1١(‏ قلت : ولم تبين كتب المعاجم مكان هذا الموضع . 

() يعني به الزمخشريء وانظر رأيه في الكشاف .)١5٠ /١(‏ 

(9) جزرء رسا سوه سس يمه 
إِلَّ بَاريكم دلوأ أنشسم َل حير لَك عِندَ بَارِيكُم فَتَابَ عَلَيَكُم نه هُوَأَللََابُ أليّيمٌ 4 سورة 
البقرة الآية (5 0) 

(:) الصفحة /ا"/ أ 


017 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


/*" المخَاطبِينَ» فيكون فيه التفاثٌ بالتَظر إلى أصْل الكّلام حيّْث إِنَ أضله 
الخطابٌ فعدل عَنه إلى الغيبة بذِكر المنَادَى المظهر ثم عدل عنه إلى الخطّاب. 
قَلْتُ لايَصِحٌ كونه التفانًا ذا الوجوء لأنْ الالتقّات”" من أَقْسَام إخراج 
الكلآم لآعلى مُقَتقَى. الظاهِر فلآ بّدَ لّهِ من ظَاهرٍ لَوْ ل يُلتَعَتْ لأَمكّنَ 
إخراجٌه عَلى مُقتضّى ذلك الظّاهرء كا في قوله تعالى: +إيَكَ تبن 4”" فَإِنَّه 
لولا الالتقّات”' لقيل: إِيَّاهُ نعْبّد لاقتضاء الظاهر الَّذِي سَبق ؤِكْرهُ ذلك 
وأا مَهناكَليْسَ لِْكَلم ظَاهِرٌ ينض لاف مَا ذكر حَيْتُْ 1 يصِعٌ لْمَةَ أن 
يقالة يا ]كاك أويا أنك ال كذا بوخدمة الونعوه يل بطريقة لثين الا إيراة 
المظهّر وبنَاءَ الخطاب عَليه والله تعالى أغلم بالصّوَاب . 
وَأَكَا البَحْث السَّادِسُ وَاِْْوُو 0 فتقُول وبالله العصّمة والتوفيق 

يُوَجَدُ في الآية الشّريفة مَا تعلق بِالْعِلْمَيِنِ ان انض أني/ ”بي مي 


4 
5 3 

عو 
2 
و 


عِلْمَيِ البَانِ وَالبدِيع'"" أمَامَا يعي بعِلْم ليان ناميإلل ف التفك 


)١(‏ الصفحة /الا/ ب 

(0) في الأصل : لأن التفات . والصواب ما أثبت . 

(9) سورة الفاتحة الآية(0) 

(: ) في الأصل : لولا التفات . والصواب ما أثبت . 

(5 ) هو : في بيان أن الآية الشريفة هل هي مشتملةٌ على ما يتعلق بعلمي البيان والبديع أيضًا 
أم لا 

(5) الصفحة 8"/ أ 

(0) علوم البلاغة ثلاثة : علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع» قال القزويني :" ما يحترز 
يحترز به عن الخطأ هو : علم المعاني» وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو: علم البيان» 
وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد تطبيقه على مقتضى. ال حال وفصاحته هو : علم 


0,074 
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البَحْتِ الثاني وَالعِشْرين من المجَازِالمرْسَلٍ. 
وأَمّا ما يتَعلّق بعلم البَديع : فَهُوَ مُرَاعَاةٌ النظِير وَهُوَالْجَمْعٌ بَيْنَ العَسْلٍ 
والشح كم اجنم في ممعلقنهم|بَْنَ محَي الكفرة وَالكَْرةء القن وَالقَِة 
عَبِتُ قبلّ: لمجو )في العَسْلٍء و روسكم 4 في اكضحقُمٌ قبل: 
ليك )في المَسلِء ل( وأزلك 4 في المح ع قراءة الجر هم امتح بن 
التَصَاعَدٍ والتَنَازلِ بَْنَّ الوجُوه وَالأيْدِي وبَيْنَ الرؤوس والْأَرْجُلء والله تعالى 
أعلم بالصَّواب . ْ 

وَأَكَا البَحث الما بع وَالْعِشْرُونَ”" فَنقُول وبالله العضمة وَالتوفيق 
يَا حَرْفَ نِدَاءِ 0 وَهُوَ َي مَفْعُولٌ به لفعْلٍ الثْزِم إضاره» ومّا قال 
شن التعرين: ددن 
0 فِعَلٍ وَاخَْادَى مَفْعُولَه مَرْدُودُ بوَجْهيْن : 
أَحدّههما : أن أشماء الأفعال ليْسّ فيهًا مَايكون عَلى حَرْفٍ /”" وَاحِدٍ وفي 
هَذِه الحُرُوفٍ مَا هُو كذلك أَعَني المُزةً فد بَطَلَ كون احَدِهَا اسم فغْلٍ بطل 
الباقِي لِعّدم القائل بالقَضْلٍِ ولأنَ ججيعَ حُرُوفٍ النّداءِ بمغتّى واحِدٍ 
بالاثمَاق» فَإِذًا ل 0 أَحَدِمًا اشم فعلٍ وَجَبَ أن ون الباقي كذلك. 
وَثانيهًا : أن اشم الفمْل لآبْدَ وأن يكون له مرْمُوعٌ عَلى فاعليّنه كمس مُسَنَاه و 
يُوجَدٍ المرْفُوعٌ فِي)ا نَحْن فيه. 


<١ سي‎ 


فق 


- البديع ". الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني .)9٠ /١(‏ 

١(‏ ) هو: في بيان المنادى وبيان إعرابه وبيان إعراب بقية الآلفاظ في الآية الشريفة إلى آخرها. 
() ينظر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ( 7 / 7 7). 

() الصفحة /”/ ب 


0/٠ 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


اطي مر ا را برعي امت راو 
قَلْتٌ: لأنه لو جَازإِضعَرَهُ فلآ يلو إِمّا أن يحون لغائب أو لمتكَلَم أو 
الخاطب فلا ميُوز الأول لعَدم تقَدم اذَه ولا الَاني لأنَ صَمِيرَ المتكلم كر 
ل ل ا 
المخَاطَبُ الْتَادَى هو الذَّاعِيَ» بل أرِيد كوْنه هُوَ الَدْعُوٌ قلا 7 يَسْتقِيمُ أن يُكون 
اطي الطب حخاطوكااع كذنو اا افطل . 


فَإِن إذقلك/ "© عرق السادئ التادى قل تتفل كلذقا اهلا لاكقلتث: 
ونا عي اند لاحر را سو لض »وَأْمَاعَلَ 
مَذْمَبٍ من يمحل حَرْفَ النداء مر كامح الماك فلاه لأنا د ََْ آذ بشملة 


هي الَّتِي ؟ اققايرة كلين انيد رخداها إل الأحرى وين أن نَوَضْعَ 
لحرن أن لامُشمّد ولا مسد ليه عُلم مهائينِ القَدّمتِين أن لحف والاشه 
لا ينتظم منهها كَلامٌ» لأ الانيظام يودي إل بُطْلآن أحَدٍ الأضلَين التتفى 
عَلَْهها وَهُوَيَاطلٌ» فنا يودي إلى البَاطِلٍ باطل . 
وَقَوْلُ مَنْ قال : إن حَرْفَ النداء مّع المنادى ليس بجملةٍ بل بَعْضُ جلةٍ حَيْتُ 
إن الْحَادِيَ انها يد ينَادِي بكلآم بَعْدَ النداءء فالكلامُ م وها لك كه الفد ا 
لاون التّداء كالقَصَلات في الجمَل لَيْس بمُستقِيم لظ ومَمْنَى؛ أمَا 


الأوّل فلن الاشم لأَبُدَ لَه مِنْ إِغْرَابٍ من جِهَة الكِيبٍ وَحِهَاتُ الترّكيب 
عَصُورَا ولأود فل" ” في واحِدٍ منها عَلى تقدير أن يكون جَُزْءًا يكلام 


)١(‏ الصفحة 894/ أ 
(؟) الصفحة 9”/ ب 
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بَعَدَهُ لد َه لَيْسَ بفاعلٍ ولا مفعُولٍ ولآمُضاف إِليْهِ فَالَوَجَةُ جه مَا قَالّه التحويّون 
ف اله صو ب قد رز ل او اماو لق مف ال دا عاك 


وو يه 2ت © ف رو دقف لاقو ل ا ف 1 
عو رَيْدًا أو أنادِيهٍ أَوْمَا أَسْبَهَهَاء وقول العَلامَّةَفي 
ف 6 ماه 

| 


بكاراي ع م واعرت حو احرف در 


الممَصَّل"” تقد تيده يا 

وإلأكزم لجاع الثانب ولوب عند ف كال: يا» فَقَد نمه فكَأنّه قال: يد 
ِدَلِكَ اليه زيْدًا عَلَ مَعْنَى الإنشاءء فلًا كثر استغماله حَذِفَ الفعلٌ تََفِيقًا 
واقّصر عَليْ فكان اللُوجب ذه كثرة استخمالهِ وَُوجوة حَرْفٍ تذُلَ عليه ني 
تله وحَذفُ الفخل كَ يَدُلُ عليه ليْس بيذع في الكلام . 


4 
00 


َم لاني فإنَاتقْطّ بن القائل يارَيْدُ قَدْكَمَكَلآمُ فإدًا قَالَ بَمْد ذَّلِكَ :عَمْروٌ 
مُنطَلِقٌ» كان حملة مُسْيَقلةَ مثلّها افعل كذا من خَيْرِ أن يَقُولَ: يا رَيدُ وَأِضَاكَدْ / 7" 
يَقُولُ القائل :يارَيْكُ وَيَسْكُتٌ لِيَْلّم حُصُورَةُ أو غَتَهُ لاَليخْبره يِه وَكَدْ قال 
المحققون: إن الوَفْف عَلَ الجملة النداتيّة جَائرٌ لأتها حملة مُسْتَقلّة ومَابَعْدَها حملةٌ 
أخروفئ وإ كاف الأول تانق جايرة عزف كاك وا عياف لفت ذا 


د ره 


َي كََ عَرَفْتَ مُنَادَى مُفْرَدُ مَعْرِفَةٌ مثل رجُل في قوْلِكَ ا 1 كل 
الضَمٌ وَإِنْ كَانَ الأَضْلٌ فيه النَصْب لكَوْنهِ مَفُعُولاً به لطروء سَبَب أَوْجَبَ بِنَاءهُ 
هو شكسبة تا لمكن في الإطوَاب ون هوبا مره الأترع اتلك إذا قلت 


يَارَيْدُ فصل في المعنى أَدْعوكَ . 
َإنَ قَلْتَ : 4 طَابَقَتِ الصّمَةُ المصُوف تَذْكِيرًا وَتَأَنِينَا لا تَِْمَةَ وَحَمْعا. قَلْتٌ: 


.)5١ /١( يعني الزمخشري في كتابه : المفصل في صنعة الإعراب‎ ) ١ 
آ/5٠ (؟) الصفحة‎ 


م0 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


عو ل قو ا 3 7 اسزة رست رز 2و عو + 
للزوم الأول وَعرّوض الثاني والهاء مقحمة للتنبيه على سَبِيلٍ اللزوم تون 
اللاعن روج الناقى 2 كان علتاية الأضاد وعد ضانيئ الضات اله 
وان ضفة لامزفوغه 7" المعل لكرنه كو المتادئ فق امن وما قئلة 
وَضْلَةٌ له فتُجعل حركته المقدّرة حركته الّتِي تكون له إذا بَاكّرَهُ حَرْفٌ 
الِداء تنبيهًا عَلى أَنّه هو الَنَادَى في المغنى . 

م صِلَةٌ ل «الرت * ولآعَلٌ له من الإغراب باعتبار 
فْسِهِ َل بانضمه إلى غَيْرِهِ وَهْوّ مَوْصُولَةُ وا #كلمة شرط وَِمُنَثْمَ *4 

مجزومٌ امحل بهاء و+إإِكَ * يجوز أن يكون لَعْوًا أَيْ صِلَةَ للا مُمَثْمَ #. يُقال : 

قامَ ليه إِذَا قَصَدَهُ وَإلَيْه أشار في الكاشف عن حقائق التنزيل .9) 

ديوز أن يكون بحام اد لد لحت مس علي ا 

أن بجوو ولابكو لمن الإغزاب عل إن ميك 

َفُْولاًبه عَيَْ صريح: وإلآ فل يْضَا مِنَ اراب َل واخملِف في الوَائقِع 

مُعْرًَا علد في أنّه هَل هُوَ الجارٌ مَمَ الَجْرُورٍ أو الَجْرورٌ وَحْدَهُ وَاسْتَدَلَ بَعْضُ 

مَنْ ذهب إلى الأَوَّلٍ بِالعَطْف عَلَ مَوْضِعهًا بالنَضْبٍ/”" قال تعالى 

وانانتتضت + بالتضب» وقال [بي2©». 

)١(‏ الصفحة /5٠‏ ب 

(5) ينظر الكشاف )5097/١(‏ 

(9) الصفحة /5١‏ أ 

(: ) هو : لبيد بن ربيعة» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» أدرك الإسلام ووفد 
على النبي يِه ويعد من الصحابة» لم يقل في الإسلام إلا بينَا واحدّاء توفي سنة 4١‏ ه . 
انظر : شذرات الذهب /١(‏ 770), الأعلام للزركلي (5/ .)71٠‏ 


الاك 
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لا ل وَدُونَ مَعَدَ فَليرِعَْكَ العَوَاذْلُ0") 
وَالتحقِيق هُوَ أَنْ يعَلَ الَجْرُورُ مَفْعُولاً لمّع لجان لأنَ اللجَارٌ مُوَّ الْوصِلُ 
للْفِعْلٍ إَِيْه كاهْمرَةٍ وَالنَفْعِيِفِ في الْفِمْلٍ اللآزِم لكن لا كَانَ الحمزةٌ 
واللفوكي 4« الدسل راوز عقيل مدو هرو اللنظ عفرو الخرور 
رافصا لي موا مُوا في اللّمْظِء وَقَالُوا: 

ماني حَلّ الغضبء هذا أن ار عوَمَا يلق بنيءعَام مدر مِنَ الفِعْلٍ 
عَلَ الأصح لِوْقَوعِهِ صِلَة ررب 0 15 اا قاور لكر 
في القائم هُوّ مَقَامَُ الإفرَادُ ولا يجوز إِظْهَارُ ذَلِكَ المتعلّق عِنْدَ الْجُمْهُور لِقِيَام 
الريدةه وَسَدٌ الَّْفٍ مَسَدَهُ كلايْهَالُ في : رَيدّفي الدَّاره يد كَائنُ في 
الا وَقَوْلُ ابن جني”' في ب وه التاق "اكور إظهارة لتتلنهذا ونه 


») 171 ( البيت من البحر الطويل قاله لبيد في رثاء النعمان بن المنذر» انظر ديوانه ص‎ ) ١( 
. )58/1١( وهو من شواهد سيبويه في الكتاب‎ 
ومعنى البيت : إن غاية الإنسان الموت» فينبغي له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إلى عدنان‎ 
فإن لم يجد من بينه وبينهم| من الآباء فليعلم أن مصيره مصيرهم, فينبغي له أن ينزع عا‎ 
هو عليه» والعواذل : حوادث الدهر . انظر : توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن‎ 
)7( مالك (779/1) حاشية‎ 

(؟) هو عثان بن جني الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد 
بالموصل وتوني ببغداد» عن نحو 15 عاما. وكان أبوه تملوكا روميا لسليهان بن فهد 
الأزدي الموصلي. من تصانيفه رسالة في " من نسب إلى أمه من الشعراء " و " شرح 
ديوان المتنبي " و " المبهج " في اشتقاق أسماء رجال الحماسة. و " المحتسب " في شواذ 
القراآت» " سر الصناعة " . توفي سنة 795ه. انظر : سير أعلام النبلاء ))١١//11/(‏ 
الأعلام للزركلي (5/ 239١5‏ . 

(9) الصفحة /4١‏ ب 


20/: 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


تقال + اننا لتقتو وك و(!أقن وذ أن كنذا شاك عار مرك وكين 
بِمعْنَى كَائنا وَهْوَ أي الُْستَقرٌ من الظَّرْفٍ يقع بالاستقراء في أَرْبَعةٍ مَوَاضِعَ 
الخبر وَالصّفَةٍ وَالصّلةٍ وَاخَْالٍ ويحْمَلُ عَلَ الأخير هَهَا عَلَ تَقَدِيرٍ أن يكون 
ع . 
عاو شاد قوع تعان و اشير عزانت وخر أن إضيلرا عزوم الممل و 
وجوه َضْبٌ بِمَفْعُوليهِ صَرِيحَا وَغير الصّريحء وَهُوَ بالماءِ تَحَذُوفٌ لِدَلاَكةٍ 


- 


الكلآم 7 عَلَْه ال 000 
الخطاب مَْرُورٌ حلا 
يه 0000 0 لول 0 َه وو 8 
ا لي ل 
يا عور 52. 
ارد ا اودارا رك ليون الك أي اغْسِلُوا 
؟ 
صَِلِينَ الْعَسْلَ إلى اَرَافِقِ والمرافق جَحْرُورٌ بإِلّ والوَاؤٌ في وَامْسَحُو خوا/” 
0 
البَحْثِ الثالث عَشَّرَ وَامْسَحُوا أَيُدِيكم برؤوسكة. وَالرؤوس جر بالباءء 
وَالضَمِدُ قَدْ مر إعْرَابُة وأرجُلكم إِمًا بِالنَضْب عَطْمًا على الأَيّدِيء أوعَلَ 
المتروكق كر توق لمرو كد لوعت من ووو ل ال 1 


)5٠0( سورة النمل الآية‎ ) ١( 
. وما بعده» فقد توسع في المسألة‎ )175/١( وانظر : سر صناعة الإعراب لابن جني‎ 
(؟) الصفحة ”57/ ]أ‎ 


0/0 
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مَرّ ْلَه وَاللهُ أعغلم بالصواب. 

تمّ تعليق الرّسَالّة الم بأسْرارٍ الطاب وأنوار الكتاب في شُهُور سَنة سبع 
وسَبعين وسَبّع مائة في ومشق المحرٌوسّة بِقَرْبٍ الجامع الأمويّ المعمُور بذكر 
الله تعالى عَلِى يد عبد من عبّاد الله تَعالىى وَالحمد لله تعالى وَّحده . 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


الخائمة 
أحمد الله عز وجل على إتمام هذا البحث. وأختمه بأهم نتائجه. وأجملها فيا 
أولاً : جاء اسم المؤلف مجملاً على المخطوط باسم : العز الحنفي» بل وصف 
المخطوط في فهارس المخطوطات ضمن مخطوطات مجهولي المؤلف» وقد 
اجتهدت في معرفته» وتوصلت إلى أن مؤلفه هو : أحمد بن إسماعيل بن محمد 
بن عبدالعزيز» قاضي القضاة» نجم الدين أبو العباسء المعروف بابن أبي 
العز وبابن الكشك الحنفي الدمشقي . 
ثانيًا : جعل المؤلف بحثه خاصًا بتفسير آية الطهارة» وهي الآية السادسة من 
سورة المائدة . 
ثالثًا :جعل المؤلف آية الطهارة آينين» الآبة الأولى تبدأ من أولها وتنتهي 
بقوله تعالى: + إِلَ الْكَمَبَينِ #» والآية الثانية من قوله تعالى :+ وَإِنَ متم 
جْنْبَا # إلى آخر الآية» ولم أجد أحدًا وافق المؤلف من أهل العد أو كتب 
التفسير على هذا التقسيم ؛ بل يعدونها آيةَ واحدة . 
رابعًا : اختص المؤلف بحثه بتفسير الآية الأولى بحسب تقسيمه فقطء ولم 
يتعرض لتفسير الآية الثانية . 
خامسًا : جعل المؤلف مسائل بحثه بحسب عدد كلمات الآية» وهي سبع 
وعشرون كلمة» وهو يصدق على تفسير الآية من أوها إلى قوله تعالى : #إِكَّ 
لْكَعَْيّنِ *# والتي جعلها المؤلف آية مستقلة . 
سادسًا : تبين لي أن المؤلف على عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية» ويدل على 
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ذلك ما قرره في البحث الرابع . 

سابعًا : المؤلف حنفيٌ المذهبء وقد انتصر لمذهبه في المسائل التي ذكرها . 
ثامئًا : اعتمد المؤلف طريقة الحوار والمناقشة في عرض المسائل المختلف فيها 
ين المذاخيء:ولذا تكروت:ق بتسسعازة «فإن فلك ويتضدتبا المشالفت 
له» وعبارة : قُلْتُء ويقصد بها نفسه . 

وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في إخراج مادة علمية من تراثنا 
الإسلامي المخطوط. ليكون مادة مطبوعة بين يدي القراء الكرام» وخاصة 
من متخصصي التفسيرء سائلاً المولى عز وجل التوفيق» وأن يكون العمل 
خالصًا لوجهه الكريم . 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ؟؛؛ 
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المصادروالمراجع 

- أحكام القرآن - المؤلف: القاضى محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلٍ المالكي (المتوفى: “47 0ه ) - راجع أصوله وخرج 
أحاديثه ل عليه: محمد عبد القادر عطا- الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة: الثالثة» 5575 ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 

- أحكام القرآن - المؤلف: علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» 
الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا المحراسبى الشافعى (المتوفى: 5 ٠‏ 65ه) 
- المحقق: موسى محمد على وعزة عبدعطية - الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - الطبعة: الثانية» 0 ١5٠‏ ه 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - المؤلف: محمد بن 
على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠65١١1ه)-‏ 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا - قدم له: الشيخ 
العربي - الطبعة: الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه‏ - 1949م 

ذ. 'الأبياة والنظتائرت المولفب: عبد الوق بع أن كن خلال الديق 
السيوطى (المتوفى: ١١91ه)‏ - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: 
الأولى» ١51١ه-‏ 1940م 

- الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - المؤلف: 
حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (المتوفى: بعد 51 ١١اه)‏ - 
الناشر: مطبعة النهضة. تونس - الطبعة: الآولى» ١977‏ 

- الأعلام - المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (المتوفى: 95 ١١ه)‏ - الناشر: دار العلم للملايين - 
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الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو "١٠م‏ 

- إنباء الغمر بأنباء العمر» ابن حجر العسقلاني» محمد عبدالمعين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١5٠5‏ 

- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار- المؤلف: أبو الحسين 
يحبى بن أبي اللخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: /00ه) - 
العقق: يزامن عبيل العويه الخلت 2 الداقة أفعواء البتلق 
الرياضء المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى» 
89ه/1149م 

- الآنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه -المؤلف: 
شمس الدين محمد بن عثان بن علي المارديني الشافعي (المتوق: 
١/امه)‏ - المحقق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة -الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة: الثالثة» 994١م‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - المؤلف: عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسف». اوم حمال الدين, ابن هشام والمتوق: 
١0ه)-المحقق:‏ يوسف الشيخ محمد البقاعي - الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع -الطبعة: - 

- الإيضاح في علوم البلاغة - المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو 
(المتوفى: 4 لاه ) - المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي - الناشر: دار 
الجيل - بيروت - الطبعة: الثالثة 

- البحر المحيط في التفسير - أبو حيان - صدقىي حميل - دار الفكر - 


بيروت -ط517078١اه‏ 
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- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: /5/1ه) - الناشر: دار 
الكتب العلمية - الطبعة: الثانية» 555١ه‏ - 985١م‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتتصد - المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 
665ه)- الناشر: دار الحديث - القاهرة-الطبعة: بدون طبعة -تاريخ 
النشر: 576١ه‏ - 4١٠٠م‏ 

- البرهان في أصول الفقه - المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين. الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 
هم -المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة - الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان - الطبعة: الطبعة الأولى ١5١14‏ ه - ١9191‏ م 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - المؤلف: عبد المتعال 
الصعيدي (المتوفى: ١1194ه)‏ - الناشر: مكتبة الآداب - الطبعة: 
السابعة عشر: 154757ه-6١٠٠م‏ 

- البناية شرح الهداية - المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 60 605/ه) - 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان - الطبعة: الأولى» ١57١‏ 
ع وه 

-- البيان في غذ أئ القرآن - المؤلف: عثان بن سعيد بن ع كان ين غمر أبو 
عمرو الداني (المتوفى: 5455ه) - المحقق: غانم قدوري الحم د - 
الناشر: مركز المخطوطات والتراث - الكويت - الطبعة: الأولى» 
464ه- 1944م 
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- تاج العروس من جواهر القاموس.ء المرتضى الزبيدي» مجموعة محققين. 
دار الحداية 

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس - المؤلف: حسين بن محمد بن 
الحسن الدّيار بَكْري (المتوفى: 977ه) - الناشر: دار صادر - بيروت 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للز شري - جمال 
الدين الزيلعي - عبدالله السعد - دار ابن خزيمة - الرياض -ط -١‏ 
6ه 

- تفسير القرآن العظيم - المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرئي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: : لالاه) - المحقق: سامي بن 
محمد سلامة - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة: الثانية 
اف 1556م 

- التقرير والتحبير - المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن 
محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 
4هم) - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الثانية» 7٠85١ه‏ - 
1م 

- تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة - المؤلف: محمد 
بن علي بن شعيبء أبو شجاعء فخر الدين» ابن الدَّهّان (المدوفى: 
57ه) -المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم - الناشر: 
مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - الطبعة: الأولى» 5717١ه‏ - 
آم 

- تلوين الخطاب لابن كمال باشا دراسة و تحقيق - المؤلف: أحمد بن 
سلبان بن كال ياثنا+شمس الديق(المتوق: 895)ت المؤلتك: عبد 
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الخالق بن مساعد الزهراني -الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة - 
الطبعة: السنة “ا - العدد (١1١)١57١اه‏ 

- تبذيب اللغة - أبو منصور الأزهري؛ محمد عوضء دار إحياء التراث 
العربي» ط 5٠0١10١‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك - - أبو محمد المرادي 
المصري المالكي - عبد ال رحمن علي سليمان - دار الفكر العربي 

- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن السعديء 
عبدال رحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة 

- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - المؤلف: القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحند تكري (المتوق: ق:7١ه)‏ - عرب عبازاتة 
الفارسية: حسن هاني فحص - الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / 
بيروت - الطبعة: الأولى» ١571١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 

- الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث - المؤلف: أحمد بن عبد الكريم بن 
سعودي الغزي العامري (المتوفى: 57 ١١ه)‏ - المحقق: بكر عبد الله أبو 
زيد - الناشر: دار الراية - الرياض - الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه 

- حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان بن محمد البجيرميء دار الفكرء 
6ه 

- الخصائص - المؤلف: أبو الفتح عثان بن جني الموصلي (المتوفى: 
ه) - الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب- الطبعة: الرابعة 

- الدراية في تخريج أحاديث الحداية -المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 857ه) - المحقق : السيد 
عبد الله هاشم الياني المدني - الناشر : دار المعرفة - بيروت 
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- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» محمد 
عبدالمعين» مجلس دائرة المعارف العثانية» ال هند 

- دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادر» بيروت 

- الذخيرة» أبو العباس القرافي» مجموعة من المحققينء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 

- روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة الحنبلي» مؤسسة الريان» ط ”2 
اه 

- سر صناعة الإعراب - المؤلف: أبو الفتح عثان بن جني الموصلي 
(المقوق:897)«الشامر :داز الكتحب العلمية نيروت>لتانت 
الطبعة: الآولي 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

- سنن أبي داود -المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
كشوي قبدافسة عموو الأردى الب عشفاق (المتوفى: ه/ا1اه) - 
المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد - الناشر: المكتبة العصر-ية» صيدا 
-بيروت 

- سئن الدارقطني - المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 7/60ه) 
- حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم 
شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم - الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠٠١5‏ 

- السئن الكبرى - المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُمْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /50ه) - المحقق: 
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محمد عبد القادر عطا - الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - 
الطبعة: الثالثة 4 ١57‏ ه - 7١٠٠م‏ 

- سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي - مجموعة محققين - مؤسسة 
الرسالة-ط 1١‏ -94٠5١ه‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبدالحي بن أحمد العكري» 
عبدالقادر الآرناؤوط ومحمود الآرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق» ١ 5٠5‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبدالله ابن عقيل ال همداني» محمد 
عبدالحميد» مكتبة طيبة» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ 

- شرح مختصر الروضة» سليمان الطوفي» عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» 
طا./ا٠:١اه‏ 

- شَرْحٌ الوَرقات في أصول الفقه -المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 8575/ه) - قدم له وحققه 
وعلق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -الناشر: مكتبة 
العبيكان -الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١١٠٠م‏ 

- شواذ القراءة - محمد الكرماني - تحقيق د. شمران العجلي ط مؤسسة 
دار لبلاغ - بيروت - لبنان . 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته - المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح ابن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 
ه)- الناشر: المكتب الإسلامي 

- العدةفي أصول الفقه. أبويعلى محمد الفراء, أحمد المباركيء ط ”ء 
٠5١اه‏ 

ع الع الفرية- الكلنكة أو حك أكبهات الذوة أخنن يز عمد ده عون 
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ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 
(المتوفى: 778ه) - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: 
الأول 5 ١ه‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - المؤلف: أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
(المتونى: 5 85ه) - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

- العناية شرح الهداية - المؤلف: محمد بن محمد بن محمود؛ أكمل الدين 
أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي 
البابرتي (المتوفى: 85/اه) - الناشر: دار الفكر - الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ 

- عيون الأخبار -المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى:1157ه) - الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت - تاريخ 
اتات ا 

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية - المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 1/8لاه) - الناشر: دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الأولى» 50 ١ه‏ -/1941م 

- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» محمد مفتي 
المالكي» مطبوع بحاشية الفروق للقرافي» دار عالم الكتب 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية - محمد اللكنوي - محمد النعساني - دار 
المعرفة - بيروت 

- الكامل في اللغة والأدب - المؤلف: محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس 
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(المتوفى: 186ه) - المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم - الناشر: دار 
الفكر العربي - القاهرة - الطبعة: الطبعة الثالثة /1 ١541١‏ ه - ١9191‏ م 

-_الكتاب - المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر.. الملقب 
سيبويه (المتوفى: ١1١ه)‏ - المحقق: عبد السلام محمد هارون - الناشر: 
مكتبة الخانجي. القاهرة - الطبعة: الثالثة» ١ 5٠8‏ ه 198/7 م 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 
5ه ) - المحقق: كمال يوسف الحوت - الناشر: مكتبة الرشد- 
الرياض- الطبعة: الآولى» ١5٠9‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع - المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١5١٠١ه)‏ - 
الناشر :ذاو الكني العلمة 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - المؤلف: أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمحشري جار الله (المتوفى: 5748ه) -الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: الثالثة - ١501/‏ ه 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - أبو البقاء الكفوي 
الحنفي - عدنان درويش ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت 

- اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع - المؤلف: محمد بن 
خليل بن إبراهيم» أبو المحاسن القاوقجي الطرابلسي-. الحنفي (المدوفى: 
65ه)- المحقق: فواز أحمد زمرلي- الناشر: دار البشائر الإسلامية 
-بيروت - الطبعة: الأولى» ١5١65‏ ه 

- لباب التأويل في معاني التنزيل - المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن 
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إيراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. المعروف بالخازن (المتوفى: 
١‏ هم) - المحقق: تصحيح محمد علي شاهين - الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى - ١516‏ ه 

- لسان العرب - المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١‏ ١لاه)‏ - الناشر: 
دار صادر - بيروت - الطبعة: الثالثة - ١51١5‏ ه 

- المبسوط - المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة السرخسي 
0المتوفى: 5/7 ه) - الناشر: دار المعرفة - بيروت - الطبعة: بدون طبعة 
- تاريخ النشر: 5١151ه-19917م‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن الهيثمي - حسام الدين 
المقدسى - مكتبة القدس - القاهرة - 51١5‏ ١ه‏ 

- نوع التقارع حارار لتقي النيين و البداين لوو عبة اقل 
بن تيمية الحراني (المتوى: /١/اه)‏ - المحقق: عبد ال رمن بن محمد بن 
قاسم - الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرريف. المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية - عام النشر: 15١5١ه/‏ 995١م‏ 

- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) -المؤلف: أبو 
زكريا محبي الدين يحيى ابن شرف النووي (المتوفى: 5151ه) -الناشر: 
دار الفكر 

- مجموعة الرسائل والمسائل - المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن - 
عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : لاه ) - علق عليه : السيد 
محمد رشيد رضا - الناشر : لجنة التراث العربي 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد بن عطية؛ عبدالسلام 


2014/ 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


محمدء دار الكتب العلمية» بيروت». ط١اء.‏ 577١اه‏ 

. مسند أبي داود الطيالمي - المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصرى (المتوفى: 5 ١٠ه)‏ - المحقق: الدكتور محمد بن عبد 
المحسن التركي - الناشر: دار هجر - مصر. - الطبعة: الأولى» ١5169‏ 
جام 

5 مَصَاعِدٌ انر للا شْرَافٍ عَلَ مَقَاصِدٍ السَّوَرٍ واق لهند 
الَسْمَى في مُطَابَقَةِ اشم كل سُورَةٍ لِلمُسَمّى" - المؤلف: إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 8/6ه) - 
دار النشر-: مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة: الأولى ١508‏ ه - 
11م 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص - المؤلف: عبد الرحيم بن عبد 
الرحمن بن أحمد, أبو الفتح العبامي (المتوفى: 1451ه) - المحقق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد - الناشر: عالم الكتب - بيروت 

- المعجم الأوسط - المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5"اه)‏ - المحقق: طارق بن 
عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - الناشر: ذار 
ا حرمين - القاهرة 

- معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع - المؤلف: أبو عبيد عبد 
الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 5/17 ه) - 
الناشر: عالم الكتب». بيروت - الطبعة: الثالثة» ١5457‏ ه 

- مفتاح العلوم» يوسف بن أب بكر السكاكيء نعيم الزرزورء دار الكتتب 
العلمية» بيروت». ط 5٠1/207‏ ١ه‏ 
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- المفصل في صنعة الإعراب - المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد الزحشري جارالله (المتوفى: 0578ه) - المحقق: د. علي بو ملحم 
- الناشر: مكتبة الهلال - بيروت - الطبعة: الأولى» 991١م‏ 

- مقدمة في أصول التفسير - ابن تيمية - دار مكتبة الحياة - بيروت 

- الموطأ- مالك بن أنس - محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت -51٠15١ه‏ 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدال رحمن المحمود» مكتبة الرشد» ط 
هه 

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 
- المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
(لمتوفى: 77/اه) - قدم للكتاب: محمد يوسف البثوري - صححه 
ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجانيء إلى كتاب الحج. ثم 
أكملها محمد يوسف الكاملفوري - المحقق: محمد عوامة - الناشر: 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر. - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية- جدة - السعودية - الطبعة: الأولى» 514 ١ه/‏ 1991م 

- الحداية في شرح بداية المبتدي - المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني؛ أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 0591ه) - 
المحقق: طلال يوسف- الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان 

- همع المهوامع شرح جمع الجوامع - جلال الدين السيوطي - عبدالحميد 
هنداوي - المكتبة التوفيقية - مصر 


و 6ه 


